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إهداء

ــذي  ــق، ال ــد توفي ــد خال ــور/ أحم ــم الدكت ــب العظي إلى الكات
فقدنــا برحيلــه نصــف ذكرياتنــا الجميلــة ونصــف متعــة القــراءة.. 
ــد الدهــر. ــه أب ــا ســيظل يحتل واحتفــظ هــو بمــكان غــالٍ في قلوبن

لأنه.. جعل الشباب يقرأون.





شــكر خــاص لأخــي وصديــق عمــري د. تامــر إبراهيم لمــا كان 
لــه مــن دور مســاعد كبــر فيــا يخــص هــذا الكتــاب.. قــد تجدونــه 

يظهــر متخفيــا في أكثــر مــن موضــع في الكتــاب.. فابحثــوا عنــه. 
أقــدم شــكري أيضــا للدكتــور/ محمــد أحمــد خالــد عــى 
موافقتــه عــى إعــادة نــر القصــة الأخــرة في الكتــاب »أســطورة 

ــوّة«. الفت
أمــا شــكري الأخــر  فأقدمــه لمــدام عفــاف وشركاهــا في 
مصالحنــا الحكوميــة.. فلولاهــم مــا وجــدت مــادة هــذا الكتــاب.
د. تـامـر أحـمـد
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مقدمة

ــك  ــودك وهويت ــرف أن وج ــب أن تع ــن.. يج ــزي المواط عزي
وكينونتــك لا قيمــة لهــا إذا كنــت لا تحمــل بطاقــة هويتــك، التــي 
ــدون  ــبب –وب ــك لأي س ــض علي ــك إذا قب ــت هويت ــوف تثب س
ــطر في  ــة.. س ــرد ورق ــة مج ــدى الحكوم ــت ل ــا– فأن ــبب أحيان س
ــب  ــذا يج ــة.. ل ــتيكية مغلف ــة بلاس ــى بطاق ــدون ع ــم م ــر.. رق دف
عليــك –وبشــكل دوري– مراجعــة ســامة موقفــك الورقــي 
ــن  ــك.. وإن لم تك ــخصيتك وكينونت ــودك وش ــيثبت وج ــذي س ال
قــد اســتخرجت إحــدى هــذه الأوراق فعليــك بــالإسراع في 

ــت. ــرب وق ــتخراجها في أق اس
ــمية  ــتخراج الأوراق الرس ــأن اس ــن ب ــم وتوق ــك أن تعل علي
في بلدنــا يــؤدي في الغالــب إلى اســتخراج روح المواطــن إن لم 
يكــن يمتلــك صــر أيــوب ومعجــزات موســى وتســامح عيســى 
ــث  ــه، حي ــذا كل ــن ه ــدلا م ــطة ب ــك واس ــد، أو يمتل ــات مُمَّ وثَبَ
إن الإجــراءات التــي يمــر بهــا المواطــن المــري في اســتخراج أيــة 
ــرم  ــب المح ــراءات التعذي ــن إج ــا– م ــر –فعلي ــمية تعت ــة رس ورق
دوليــا والتــي لم يكــن يجــرؤ أبــو لهب نفســه عــى اســتخدام أحدها.. 
فــإذا اضطرتــك الظــروف للتعامــل مــع المــرور أو الســجل المدني أو 
الشــهر العقــاري أو الجــارك فأبــر.. لقــد ضمنــت مقعــدا وثــرا 

ــن. ــة الخالدي ــة الشــيزلونج في جن مــن فئ
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ــون  ــن يحترف ــهلاتية« الذي ــن »المش ــن م ــد الكثيري ــرور تج في الم
الرخــص  المواطنــن مــن تجديــد واســتخراج  تســهيل مهــام 
والمخالفــات مقابــل رشــوة صريحــة »عينــي عينــك« تحــدد قيمتهــا 
ــا  ــن هن ــن متناثري ــد المرتش ــل، وتج ــأي عم ــام ب ــل القي ــبقا قب مس
وهنــاك وكأن هنــاك معهــد عــال –أو واطــي بالأحــرى– لتخريــج 
دفعــة مرتشــن كل عــام.. كــا أن التواجــد في نفــس المجــال وزيــادة 
عــدد المتنافســن أدى إلى تباريهــم في السرعــة وقلــة الســعر وجــودة 
الخدمــة.. وكلــه في مصلحــة المســتهلك –بفتــح الــام– الــذي هــو 

ــن. المواط
المهــم أنــك تجــد لافتــة ضخمــة في أحــد مكاتــب المــرور مكتوبا 
عليهــا بالبنــط العريــض »الــراشي والمرتــي في النــار يــوم القيامــة«، 
والمثــر في الأمــر أن المرتــي ينظــر لهــذه اللافتــة ولا يفهــم مــا بهــا 
ــر مــن  ــل وأكث أو كأن الــكلام المكتــوب بهــا لا يخــص ســيادته.. ب
ــون »اســتناني تحــت يافطــة الرشــوة الــي  هــذا.. تجــده يقــول للزب
ــم  ــاء أعماله ــرون لإنه ــات المج ــو الإكرامي ــر دافع ــاك«، ويكث هن
ــع رشــوة  ــش هايدف ــي م ــع يقــول إن ال ــدو أن الواق بسرعــة.. ويب

هايفضــل في المــرور إلى يــوم القيامــة.
وفي الشــهر العقــاري الموضــوع أكــر.. فالموظفــون لا يريــدون 
ــق  ــاق أضي ــق والأخ ــات أضي ــة والطرق ــب ضيق ــل والمكات العم
وأضيــق وموظــف الخزينــة مثــل ســندريلا يختفــي الســاعة الثانيــة 
عــرة، وكأن الشــهر العقــاري هــو مــكان لقضــاء عقوبــة كونــك 

مواطنــا مصريــا مــع الشــغل والنفــاذ.
يقــال إن المواطــن المــري ضــد الكــر.. وهــذا صحيــح لأنــه 

مكســور بالفعــل إلى درجــة الفتفتــة.. فــا يمكــن كــره أكثــر. 
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في هــذا الكتــاب عــدة قصــص حقيقيــة ســمعتها مــن أطرافهــا 
الفعليــن.. وهــي تجســد العــذاب الأصــي للشــعب المــري مــع 
ــتخراج  ــاول اس ــت أح ــالاة.. وإذا كن ــم واللامب ــن والتحك الروت
البســمة مــن المواقــف والحكايــات الصعبــة.. إلا أن هــذا لا ينفــي 
ــا  ــة م ــاة.. وإن كان شر البلي ــب المعان ــن قل ــاءت م ــمة ج ــا بس أنه

ــة. ــه شر البلي يضحــك فهــذا لا ينفــي أن
ولكن.. لعله يُضحِك. 





قابل للكسر*

_________________

*قصة حقيقية
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»الســيد المحــرم: طاهــر الإبراهيمــي.. بعــد التحيــة.. نحيطكم 
علــا أن لكــم شــحنة محجــوزة في جمــارك مطــار القاهــرة.. يرجــى 
التوجــه بكافــة المســتندات الخاصــة بهــذه الشــحنة إلى إدارة الحجــز 

الجمركــي لاســتلام شــحنتكم«. 
ــارك  ــن الج ــه م ــه إلي ــاب الموج ــراءة الخط ــن ق ــر م ــرغ طاه ف
والــذي يفيــد بوصــول التمثــال الــذي اشــراه مؤخــرا مــن أمريــكا 
وشــحنه عــى عنوانــه في القاهــرة.. كان طاهــر مولعــا بفــن النحــت 
وعــاش أغلــب حياتــه خــارج مــر يتنقــل بــن مختلــف البلــدان، 
وكان يقتنــي في بيتــه العديــد مــن التماثيــل التــي يعتبرهــا هــو تحفــا 
فنيــة وقــد أعــد لهــا ركنــا خاصــا في غرفــة معيشــته.. وكان بالفعــل 
كل مــن يــزوره يبــدي إعجابــه الشــديد بمجموعــة التماثيــل المميــزة 

التــي يمتلكهــا وكان هــذا يزيــده ســعادة.
ــد كان  ــه.. فق ــرة الأولى في حيات ــرك للم ــه إلى إدارة الجم توج
قبــل ذلــك يعتمــد عــى شركــة وســيطة في شراء وشــحن التماثيــل 
ــر  ــا في م ــة أعماله ــذه الشرك ــت ه ــد أنه ــظ فق ــوء الح ــن لس ولك
وكان طاهــر مضطــرا للتعامــل بنفســه مــع الجــارك لاســتخلاص 
ــف  ــع الموظ ــه.. أطل ــب قابل ــه في أول مكت ــدأ رحلت ــحنته.. ب ش

ــه: ــال ل ــحنة فق ــتندات الش ــاب ومس ــى الخط ــص ع المخت
آآآه.. أنت بتاع التمثال؟ -
لأ حضرتك.. التمثال هو اللي بتاعي. -
أيا كان.. حضرتك موضوعك عند مدام عفاف. -
مين مدام عفاف؟ -
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يا راجل.. ماتعرفش مدام عفاف؟ دي المديرة حضرتك. -
المديرة شخصيا؟! -
شــفت بقــى.. مهتمــة بيــك جــدا عــى فكــرة.. ونصيحــة )قــال  -

غامــزا بعينــه( فتــح دماغــك.
ــه الموظــف، واســتبعد  ــذي يعني ــط مــا ال لم يفهــم طاهــر بالضب
ــع  ــرة وفي موق ــي مدي ــرة.. فه ــوة المدي ــده رش ــون قص ــا أن يك تمام
حســاس وبالتأكيــد تخضــع للرقابــة ولــن تغامــر بســمعتها.. توجــه 

ــرة وأطلعهــا عــى الأوراق. ــب المدي إلى مكت
آه، أهلا يا طاهر بك.. اتفضل ارتاح.. تشرب إيه؟ -

سر طاهر جدا من هذا الاستقبال واستبشر خيرا:
ــارف  - ــش ع ــي وم ــرة آج ــس أول م ــا ب ــزوم.. أن ــوش ل لا مال

ــر.  ــز أتأخ ــش عاي ــه.. فم ــراءات إي الإج
ــم  - ــص.. ث ــوع يخل ــق والموض ــا دقاي ــرك.. كله ــت أم ــا تح لأ، أن

ــزى  ــة ذات مغ ــت بلهج أضاف
- بس حضرتك تصَِبَّح عليّا وكل شيء يتم على طول

قال طاهر بحرج:
-آه أنــا آســف دخلــت مــن غــر مــا أصبَّــح عــى حضرتــك ..  

Good morning
- جود إيه يا عنيّا

- Good morning يا فندم
ــح دي ..  ــت الصب ــي بتاع ــي ه ــج .. ال ــود مورنن - آآه .. ج

ــه ؟ ــن إي ــارة ع ــال دا عب ــو التمث ــل لي .. ه ــب ق ــاشي .. طي م
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ــوي في  - ــهور ق ــات مش ــه نح ــس عامل ــوبرمان، ب ــال س دا تمث
ــكا. أمري

طيــب والنحــات دا مــش عامــل حاجــة لصبايــر مــان؟ أصل  -
عنــدي ابنــي بيحبــه جدا!

ــخصيات  - ــت كل الش ــو ناح ــل.. ه ــا عام ــر!! آه طبع صباي
ــة. ــام مختلف ــل بأحج ــا تماثي ــل له وعام

قالت  بنفس اللهجة ذات المغزى:
طيب إيه؟ -

قال طاهر بعدم فهم:
إيه؟ -

قالت باستنكار:
إيه؟ -
إيه إيه يا فندم؟ مش فاهم حضرتك. -
همممم.. مش فااااهم وجود مورنينج.. طيب تمام. -

تبدلت لهجتها فجأة وقالت:
ــيطة  - ــراءات البس ــض الإج ــك في بع ــتاذ حضرت ــا أس ــب ي طي

ــال. ــتلام التمث ــل اس ــة قب مطلوب
إجراءات إيه يا فندم؟ -
التمثال دا لازم يتعرض على أمن المطار وإدارة المفرقعات.  -
مفرقعات! ليه بس.. دا مجرد تمثال. -
وأنــا ايــش عرفنــي إن مفيــش جــواه أي داهيــة ولا مــواد  -

متفجــرة ولا بمــب.
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بمب؟! -
آه يــا أســتاذ.. دي مســئولية ماقــدرش أتحملهــا.. وبعديــن  -

إدارة  مــن  صغــرة  شــهادة  روتينــي..  إجــراء  دا  ماتقلقــش 
ــاعد  ــتعل ولا يس ــل ولا يش ــوش قناب ــال مفيه ــات إن التمث المفرقع
عــى الاشــتعال ويستحســن يكــون لا يعكــر مــاء الجــر، وبعدهــا 

ــول. ــى ط ــتلم ع تس
وفين إدارة المفرقعات دي؟ -

دلتــه المديــرة عــى المــكان المنشــود فذهــب إليــه طاهــر وقابــل 
أحــد الضبــاط وقــال لــه:

ــال  - ــى التمث ــف ع ــي يكش ــد ييج ــز ح ــت عاي ــك كن ــن فضل م
ــي. بتاع

سلامته ألف سلامة.. العيادة الصحية المبنى اللي ورانا. -
لأ حضرتــك هــو مــش عيــان.. هــو محجــوز في الجــارك  -

ــتلمه. ــان أس ــات عش ــن المفرقع ــالي م ــه خ ــهادة إن ــن ش وعايزي
أنت لازم جاي من عند مدام عفاف.  -
بالضبط.. حضرتك عرفت منين؟ -
وأكيد طَلَبتِ منك طلب وانت مانفذتهوش.  -
الحقيقة لأ.. ماطلبتش، هى طلبت بس إني أصبح عليها. -
أهي طلبت أهي .. وعملت إيه بقى؟ -
- Good morningقلت لها

قال الضابط ساخرا
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قلت لها Good morning .. ومستغرب انها بعتتك هنا  -
ــع  - ــك هاينف ــم حضرت ــم .. المه ــش فاه ــتغرب وم آه والله مس

ــه؟ ــهادة ولا إي ــي الش تدين
ي علينا كمان أسبوع. - هانبعت لجنة تفحص التمثال.. عدِّ

بعــد أســبوع ذهــب طاهــر لمكتــب المديــرة حامــا شــهادة خلــو 
ــل  ــة.. دخ ــح للفرقع ــواد تصل ــات أو م ــن أي مفرقع ــال م التمث
ــت  ــا.. قال ــه كان واهم ــينتهي لكن ــه س ــا أن موضوع ــب ظان المكت

ــهادة: ــرأت الش ــد أن ق ــاف بع عف
مبروك.. طلع مفيهوش مفرقعات. -
ما أنا قلت لحضرتك.. دا مجرد تمثال. -
تمــام.. مجــرد تمثــال.. طيــب هــو أنــا بــس كنــت باراجــع قانــون  -

ــة  ــهادة تاني ــك ش ــوب من ــك مطل ــفت إن حضرت ــل واكتش التماثي
صغــرة.

قانون التماثيل!! وشهادة؟ شهادة إيه تاني؟! -
وإحنا بنفحص التمثال لقينا في كاميرا في عينه. -
كاميرا إيه؟! دي لمبات.  -
والله الــي يقــول هــي كامــرا ولا لمبــة هــو الأمــن الوطنــي مــش  -

. نا أ
الأمن الوطني مرة واحدة؟! -
أيوة يا أستاذ دي مسئولية وأنا ماقدرش أتحملها. -

قال طاهر بقلة حيلة:
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طيب فين الأمن الوطني دا؟ -
ــاء عــى توجيهــات عفــاف ذهــب طاهــر إلى مكتــب الأمــن  بن
ــص  ــه فح ــب من ــاط ليطل ــد الضب ــل أح ــار وقاب ــي في المط الوطن

ــة: ــط بمنطقي ــال الضاب ــال فق التمث
ــا أفحــص مواطــن أشــوف عليــه أحــكام  - ــا أســتاذ.. أن بــص ي

ــا  ــه نشــاط متطــرف ولا لأ.. إن ولا لأ.. أفحــص واحــد أشــوفه ل
ــا  ــو أن ــة.. ه ــرا ولا لمب ــه دي كام ــي في ــوف ال ــال أش ــص تمث أفح

ــدم. ــى وش مق ــب وع ــا نقي ــي.. دا أن كهربائ
والله يــا باشــا لــو عليــا أنــا أرقيــك لــواء دلوقتــي.. بــس دا مــش  -

ــي أنا. طلب
هو أنت جاي من عند مدام عفاف؟ -
دا واضح إنها معروفة قوي.  -
دا إنت حظك مهبب. -
ــهادة  - ــر بالش ــي غ ــي حاجت ــش هاتدين ــه؟ م ــل إي ــب أعم ط

ــي. ــن الوطن ــت الأم بتاع
إنــت طيــب قــوي.. وحياتــك ولا هاتديهالــك بعــد الشــهادة..  -

بــص أنــا بصراحــة مــش فــاضي للــكلام الفــارغ دا وعندنــا شــغل 
ــت  ــان إن ــس عش ــك.. ب ــوبرمان بتاع ــال س ــن تمث ــر م ــم بكت أه
شــكلك محــرم ومــش وش بهدلــة أوعــدك إننــا في خــال أســبوع 

ــاه وجهزنالــك الشــهادة. ــر هانكــون فحصن بالكت
والله يا فندم يبقى كتر خيرك. -

ــن  ــال م ــو التمث ــهادة خل ــر ش ــلم طاه ــر تس ــبوع آخ ــد أس بع
الكامــرات الفوتوغرافيــة والرقميــة وأن مــا يوجــد بعــن التمثــال 
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ــهادة  ــا بالش ــل ملوح ــروف.. دخ ــوع مع ــن أي ن ــرا م ــس كام لي
ــكّ: ــهادة بش ــت الش ــي تفحص ــاف الت ــب عف لمكت

غريبة مع إن شكلها كاميرا.  -
يــا ســتي إنتــي مــش قلتــي إنــك مــش انتــي إلــي بتحــددي..  -

أهــو الأمــن الوطنــي بنفســه قــال انهــا مــش كامــرا.
خبطت بقبضتها على المكتب صائحة:

أمال تطلع إيه اللي في عينه دي؟ -
لمبة.. والله العظيم لمبة. -
طيب وهي اللمبة دي مش المفروض تنور. -
آه.. مهــو جــاي معــاه بطاريــات عشــان تتوصــل باللمبــة  -

وتنورهــا.
قالت بتفهم:

آآآآه.. معاه بطاريات.. طيب يا راجل مش تقول كده!  -
كتَبَت ورقة ومهرتها بتوقيعها ثم قدمتها لطاهر قائلة: 

حضرتــك تجيــب لنــا شــهادة مــن الجيــش إن دي مــش بطاريات  -
صواريخ.

جيش؟! بطاريات صواريخ.. إنتي أكيد بتهرجي! -
هاهرج معاك ليه.. أعرفك أنا؟ هاتصاحبني؟ -
ــارة..  - ــدي حج ــات.. قص ــدي بطاري ــش قص ــا م ــدام أن ــا م ي

ــة. ــارة عادي حج
بس أنت قلت بطاريات.  -
أنا.. أبدا.. أنا قلت حجارة.  -
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غريبة مع إني متأكدة إني سمعتها بطاريات. -
والله العظيم حجارة.  -

قالت مهدئة إياه بلهجة خبيثة:
طيــب يــا أخــي حجــارة حجــارة.. مــش بطاريــات.. ولا  -

ــك. ــل نفس تزع
سحبت منه الورقة الأولى وقدمت له ورقة أخرى: 

الموضــوع كــده بقــى أســهل.. هاتجيــب لنــا بــس شــهادة  -
صغــرة.

قاطعها بفراغ صبر:
منين تاني؟  -
من سفارة فلسطين. -

قال باستغراب: 
وسفارة فلسطين مالها ومال التمثال بتاعي؟  -
الحجــارة  - غــر  دي  الحجــارة  إن  منهــم  شــهادة  عايزيــن 

الانتفاضــة. في  المســتخدمة 
حجارة؟! انتفاضة؟! أنا سمعت صح؟! -
مهــو مــش معقــول ناخــد إحنــا الحجــارة كلهــا ونســيب  -

ــا  ــة ي ــدك وطني ــي عن ــه.. خل ــة بإي ــوا انتفاض ــطين.. هايعمل فلس
أخــي.. ولا عشــان يعنــي صوبرمــان دا أمريــكاني؟ 

يا مدام عفاف انتفاضة الحجارة خلصت من زمان. -
ولو.. الانتفاضة هاتفضل مستمرة برغم العدوان. -
ــة.. لا ليهــم دعــوة  - ــم عشــان اللمب ــن قل ــتي دول حجري ــا س ي
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بانتفاضــة ولا حــرب ولا نيلــة.. اعمــي معــروف شــوفي لي أي حــل 
تــاني.

مممــم.. حجريــن.. طيــب بــص.. إنــت صعبــت عليــا..  -
وعشــان كــده أنــا هاســهلها عليــك عــى الآخــر.. ودا آخــر 

تســاهل معــاك.
كتبت ورقة أخرى ومدتها إليه:

ــان إن دول  - ــة للدخ ــة الشرقي ــن شرك ــهادة م ــا ش ــب لن هاتجي
ــده؟ ــن ك ــر م ــاهل أك ــل.. في تس ــن معس ــش حجري م

خــرج طاهــر مــن مكتــب عفــاف وقــد تذكــر المشــهد الشــهير 
ــي..  ــدني المرت ــجل الم ــف الس ــع موظ ــود« م ــل أس ــم »عس في فيل
وشــعر بنفــس الســواد الــذي شــعر بــه بطــل الفيلــم.. في الشركــة 
الشرقيــة للدخــان كان الــكل –بالطبــع– يتعجــب مــن ذلــك 
الطلــب الغريــب والــذي يواجهونــه لأول مــرة، وبعــد أن ســألوه 
ــذوا  ــاف؟« أخ ــدام عف ــد م ــن عن ــاي م ــت ج ــاد »أن ــؤال المعت الس
ــة  ــرة ترفيهي ــب كفق ــى كل المكات ــه ع ــروا ب ــة وم ــوع كنكت الموض
مســلية لموظفــي الشركــة الذيــن رقّــوا لحالــه في نهايــة الأمــر 

ــة. ــهادة المطلوب ــوه الش وأعط
في ســاحة قريــة البضائــع وبعــد أن اطّلعــت عفــاف عــى 
خطــاب الشركــة، اســتدعت أحــد العــال وقامــوا بفتــح صنــدوق 

ــت: ــال وقال التمث
تمام.. كده بقى نحط الحجارة ونشغل اللمبة ونتأكد.  -

قرَنَــت القــول بالفعــل وضغطــت زر الإضــاءة فأضــاءت 
ــة  ــة فني ــدا كتحف ــر وب ــون الأحم ــال بالل ــن التمث ــات في ع اللمب
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ــرح: ــر في ف ــال طاه ــا.. ق فع
ــك  - ــت ل ــا قل ــي زي م ــة أه ــي لمب ــدام.. أه ــا م ــى ي ــفتي بق ش

ــي. ــارة.. مكنتــش باضحــك عليك واشــتغلت بالحج
مالــت عليــه عفــاف وقالــت بنفــس اللهجــة إياهــا ذات المغــزى 

ــوت خفيض: وبص
هو تمثال صبايضر مان عينيه بتنور كده برضه؟! -
أكيد طبعا يا مدام. -
طيب إيه بقى؟ -
إيه يا فندم. -
عايزين نجيب صبايضر مان للواد ابني! -
ــه  - ــاع علي ــي بيتب ــع ال ــك الموق ــي أديل ــوا.. تحب ــب ماتجيب طي

التمثــال.
الموقع؟! -
أمال إيه بس مش فاهم والله! -

غيرت لهجتها وعلا صوتها مرة أخرى قائلة:
ــكلة  - ــس في مش ــو ب ــص ه ــام.. ب ــب تم ــم.. طي ــش فاه ــه م لس

ــر. ــور أحم ــن بتن ــرة إن الع صغ
قال طاهر مازحا:

وإيــه المشــكلة في كــده.. ولا إنتــي زمالكاويــة وبتكرهــي  -
الأحمــر؟ 

ــع  - ــن يطل ــر دا ممك ــون الأحم ــا الل ــة.. ثاني ــا زمالكاوي أولا آه أن
ــزر. لي
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ليزر؟! لا طبعا باين إنه نور عادي مش ليزر.  -
مش أنا اللي أحدد.  -
بس فهمت.. عايزة شهادة من مين المرة دي.. مازنجر؟ -
لا يا مرح.. معهد الليزر. -
هو بقى في معهد لليزر كمان.. ما شاء الله. -
ــف  - ــا خِ ــة.. ي ــكل حاج ــد ل ــا معاه ــتاذ عندن ــا أس ــا ي طبع

نفســك بقــى عشــان تلحــق تجيــب الشــهادة وترجــع تــاني نكــون 
ــا. ــة تجيبه ــهادة تاني ــك في ش ــا ل فكرن

من عنيا.. دا أنا حبيت موضوع الشهادات دا جدا. -
ذهــب طاهــر بســيارته إلى معهــد الليــزر وقــال لهــم كلمــة الــر 
»أنــا جــاي مــن عنــد مــدام عفــاف« فتعــاون معــه الجميــع وأنهــوا 

لــه الشــهادة عــى الفــور فعــاد لعفــاف في نفــس اليــوم.
إيه دا.. أنت لحقت تروح وتيجي؟ -
سرعــة الليــزر بقــى.. اتفضــي الشــهادة أهــي.. في أي شــهادات  -

تــاني، وممكــن أســتلم التمثــال بتاعــي بقــى؟
ــاكة إن دا  - ــا ش ــا أص ــاك.. أن ــة مع ــون صريح ــا هاك ــص أن ب

ــال. ــون تمث يك
أمال هايكون إيه.. بدلة غطس. -

قالت بمنطقية وهي تتفحص التمثال:
لأ.. روبوت.. إنسان آلي. -
روبــوت إيــه بــس يــا مــدام.. مهــو تمثــال قدامــك أهــو حجــر  -

مابيتحركــش.
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الــكلام دا تضحــك بيــه عــى حــد تــاني.. أنــا يامــا عــدى عليــا  -
مــن الأشــكال دي.. وفي الآخــر كلــه بيعــرف.

أعترف بإيه؟ -
إنه روبوت. -
والله تمثال. -

صاحت فيه قائلة:
ــل  - ــدا.. اتفض ــن ج ــكله باي ــوت.. ش ــاك.. دا روب ــش مصدق م

ــالا. ــي ح ــرك دلوقت ــه يتح خلي
قال طاهر بثورة:

لأ مــا هــو أنــا مــش ربنــا.. مــا أقــدرش أنفــخ فيــه الــروح.. دا  -
تمثــال.. تمثــااااااااال.

ــدد إذا كان  - ــدر أح ــش هاق ــا م ــش.. أن ــاص ماتزعق ــب خ طي
تمثــال ولا روبــوت.. دي مســئولية كبــرة وأنــا ماقــدرش أتحملها.. 
هاتجيــب لنــا شــهادة صغــرة مــن أكاديميــة البحــث العلمــي إنــه 

مــش روبــوت وتبقــى حليــت الموضــوع.
ــش  - ــي م ــز الجمرك ــرة العج ــموكي مدي ــروض يس ــت المف دا أن

ــي. ــز الجمرك الحج
بتقول حاجة؟ -

ــث  ــة البح ــر إلى أكاديمي ــب طاه ــالي ذه ــوم الت ــاح الي في صب
ــم  ــذا الاس ــة به ــود هيئ ــن وج ــته م ــى دهش ــا ع ــي متغلب العلم
ــل  ــاع برمي ــي في ق ــث العلم ــع البح ــث يقب ــا حي ــر أص في م
اهتمامــات الدولــة، ويحظــى بميزانيــة أقــل مــن مصاريــف طفــل في 
ــاب ليجــد عــرات الموظفــن  مدرســة انترناشــيونال.. تجــاوز الب
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ــوه  ــدة وأجلس ــه بش ــوا ب ــة رحب ــة حقيقي ــدون وظيف ــم ب ــن ه الذي
ــه: ــوا ل ــه قال ــوا بقصت ــا أن علم وم

ــوت..  - ــال والروب ــن التمث ــوا ب ــن يفرق ــش عارف ــي م إزاي يعن
هــي مــدام عفــاف مــش هاتبطــل تحكماتهــا دي بقــى!

هو أنتم كمان هنا عارفينها؟ -
أمــال إيــه.. خــد الشــهادة أهــي وربنــا يكــون في عونــك  -

وينتعــك إنــت والتمثــال بتاعــك بالســامة.
عــاد طاهــر مــرة أخــرى إلى إدارة الجــارك ودخــل إلى مكتــب 

عفــاف شــاعرا أنــه داخــل عــى عشــاوي. 
ــوت ولا  - ــش روب ــه م ــهادة إن ــاف.. ش ــدام عف ــا م ــي ي اتفض

بيمــي ولا بيتحــرك.
سألته بتحدي: 

ولا بيطير؟ -
ولا بيطير. -
إزاي بقى.. هو مش صوبرمان.. يبقى بيطير. -
دا اللي في الأفلام.. إنما دا تمثال.. مش بيطير. -
مش إنت اللي تحدد إذا كان بيطير ولا لأ... -

قاطعها مكملا الديباجة التي صار يحفظها جيدا:
طبعــا.. ودي مســئولية وإنتــي ماتقدريــش تتحمليهــا.. وعايــزة  -

شــهادة صغــرة مــن مــر للطــران إن التمثــال مــش بيطــر!
ــي  - ــدي ال ــب آآآ.. قص ــا أصع ــدني.. أيه ــران الم أو وزارة الط

ــم. ــك فيه يريح
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مــش عايــزة شــهادات مــن الأمــم المتحــدة أو ســتاد القاهــرة..  -
أنــا باعــدي عليهــم كل يــوم؟

لأ، مش للدرجة دي يعني إحنا مش عايزين نعقد الدنيا. -
اســتغرقت شــهادة وزارة الطــران أســبوعين اســتغلهما طاهــر في 
إنجــاز بعــض الأمــور الأخــرى حتــى تــم تحريــر الشــهادة فأخذهــا 
واتجــه إلى مكتــب عفــاف –والــذي أصبــح بمثابــة مقــرة أحلامــه– 

حامــا ملفــا ضخــا مــن الأوراق فبادرتــه ســائلة:
إيه الورق دا كله؟ -
ــا قُسُــم..  - ــة خــرك شــوية شــهادات كــده عــى م لأ، دي فضل

ــر  ــت لا يط ــال ثاب ــال دا تمث ــران إن التمث ــر للط ــن م ــهادة م ش
ولم يســبق لــه الطــران، وجــواب مــن وزارة الطــران المــدني إن في 
حالــة إن التمثــال بيطــر هــم معندهمــش مانــع وبيرحبــوا بطــران 
ســوبرمان الشــقيق.. وجــواب مــن نــادي الطــران يفيــد إن 
ــران  ــواب مــن شــارع الط ــادي، وج ــوا في الن ــس عض ــال لي التمث
ــوا  ــة ج ــأي طريق ــارع ب ــدى في الش ــا ع ــره م ــال عم ــإن التمث ب
ــى  ــن ع ــم موافق ــول إنه ــياحة بتق ــرا.. ووزارة الس ــرا أو بح أو ب
طــران التمثــال ترويجــا للســياحة ودي شــهادة تطعيــات التمثــال 
ضــد جميــع الأمــراض المعديــة الــي ممكــن ينقلهــا في حالــة طيرانــه 
رغــم إنــه مــش بيطــر، ورغــم إن التماثيــل مــش بتتطّعــم بــس أنــا 

طعّمتــه.. وخطــاب مــن هيئــة الـــ...
بــس بــس إيــه دا كلــه.. هــو أنــا طلبــت منــك كل دا؟ ليــه يــا  -

حبيبــي تعقدهــا عــى نفســك كــده؟!
معلش بقى أصلي معقد.. ممكن آخد أم التمثال بتاعي؟ -
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ــك دا  - ــه؟ اهتمام ــده لي ــوي ك ــال دا ق ــم بالتمث ــت مهت ــو إن ه
ــرة. ــى فك ــب ع مري

ــه  - ــم بي ــي إني أهت ــي.. حق ــوسي وملك ــي وبفل ــه؟! بتاع ــه إي لي
ــتلمه. ــز أس ــى عاي وابق

ــه واحــد زيــك يــرف  - ــا كــده ابتديــت أشــك.. لي لالالا.. أن
الفلــوس دي كلهــا عشــان يشــري تمثــال.. دا أنــا شــفت ســعره في 

الفاتــورة اتخضيــت. 
يــا ســتي تشــكي في إيــه.. أنــا راجــل بيحــب النحــت وباشــري  -

تماثيــل كتــر.. بــي حضرتك.
أخرج لها تليفونه المحمول ليريها صورة على الجهاز.

ــك  - ــا حضرت ــل زي م ــه تماثي ــي.. كل ــج بتاع ــورة الليفن دي ص
ــي؟ ــايفة.. اتطمنت ش

ــل دي  - ــه بالتماثي ــل إي ــكي زاد.. بتعم ــا ش ــه.. دا أن ــت إي اتطمن
ــب  ــت تجي ــه.. ان ــك إي ــي.. باقول ــش طبيع ــوع دا م ــا.. الموض كله

ــام. ــش أصن ــال دا م ــر إن التمث ــن الأزه ــهادة م ــا ش لن
اســمي  - أنــا  ســوبرمان..  بيعبــد  حــد  في  هــو  أصنــام؟! 

أبرهــة. مــش  الإبراهيمــي 
ــى  - ــلم لي ع ــى س ــش.. وابق ــتاذ ماتعطلني ــا أس ــر ي ــى الأزه ع

صبايضرمــان.
غــادر طاهــر مكتبهــا والقهــر يملــؤه.. فهــو عاجــز عــن تســلم 
شيء يملكــه لمجــرد تعنــت تلــك الموظفــة التــي ليــس عليهــا رقيــب 
يمنعهــا مــن هــذا الاســتبداد.. في طريقــه لســيارته تذكــر أن خالــه 
لــه صديــق يعمــل في جهــة أمنيــة ذات ســيادة ومهابــة.. فاتصــل بــه 
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ــه لم يتصــل  وحكــى لــه عــاّ حــدث.. ثــار خالــه بشــدة وعنَّفــه أن
ــرى  ــرة أخ ــاف م ــب عف ــود إلى مكت ــره أن يع ــة وأم ــن البداي ــه م ب
وينتظــر منــه مكالمــة.. عــاد طاهــر إلى مكتــب عفــاف ووقــف أمــام 

البــاب فســألته بتهكــم:
مستني إيه؟ -
مستني الـ... -

ــد  ــر ليج ــر نظ ــاص بطاه ــول الخ ــف المحم ــة الهات ــا رن قاطعته
علامــة Private Number تزيــن الشاشــة.. فدفــع التليفــون إلى 

عفــاف قائــا:
التليفون دا علشانك. -

تناولت منه عفاف التليفون وأجابت بتردد:
آلو.. أيوة مين اللي بيتكلم؟ -

امتقــع وجههــا واســتحال إلى اللــون الأبيــض مــن فــرط 
شــحوبه:

أيــوة يــا فنــدم.. ليــه بــس يــا فنــدم.. دا أنــا خدامتــك وخدامــة  -
التمثــال.. يخــرج حــالا يــا باشــا.. اعتــره خــرج.. ومالــه يــا فنــدم 
مــا يطــر هــو صغــر.. أنــا آســفة.. ليــه بــس كــده.. طيــب والــدتي 
مالهــا بالموضــوع.. الله يســامحك.. حــاضر.. حــاضر.. خدامــة 
ــع  ــيادتك.. م ــب س ــل قراي ــيادتك وتماثي ــب س ــيادتك وقراي س

ــا فنــدم. الســامة ي
أعــادت التليفــون إلى طاهــر وجــرت خــارج مكتبهــا إلى ســاحة 
الحجــز الجمركــي حيــث أمــرت العــال بإخــراج التمثــال وتحميلــه 
في كرتونتــه مــرة أخــرى وإعــداده لمغــادرة الجمــرك فــورا، وأخذت 



31

ــا  ــد موظفيه ــلت أح ــل وأرس ــى عج ــى كل الأوراق ع ــع ع توق
ببطاقــة الائتــان الخاصــة بهــا لدفــع المصاريــف الجمركيــة:

طيب وشهادة الأزهر إنه مش صنم؟ -
صنم إيه بس يا باشا هو إحنا في الجاهلية؟ -
طيــب مــش عايــزة شــهادة مــن الــرف الصحــي إن الــرف  -

عــى شراء التماثيــل لا يــر بالصحــة.
حضرتــك بتهــزر يــا باشــا.. إنــت لســه زعــان منــي يــا باشــا..  -

دا إنــت زي ابنــي يــا باشــا.
ابنك.. اللي بيحب سبايدرمان؟ -
الله يحــرق صبايضرمــان عــى اليــوم الأســود الــي عرفنــاه فيــه..  -

أنــا آســفة.. ســامحني.. امســحها في دقنــي.
هي إيه؟ -
ــوك  - ــا.. أرج ــعادة الباش ــا س ــك ي ــا قريب ــعادة الباش ــة س جزم

ــش. ــا يئذيني ــه م ــول ل تق
خلصيني فين التمثال؟ -
حــالا.. حــالا يــا باشــا )وصاحــت بصــوت عــال(: يــا  -

التمثــال يجهــز ويتســلم لســعادة الباشــا بسرعــة.
ارتبــك العــال مــن اســتعجال المديــرة فأســقطوا التمثــال أرضــا 
وكــرت قطعــة مــن ذراعــه.. بــدا الخــوف والذعــر الشــديد عــى 

عفــاف وهــي تعتــذر لطاهــر:
ــه  - ــن أعالج ــا ممك ــد.. أن ــا نقص ــا كن ــك م ــفة.. وحيات ــا آس أن

لســيادتك عنــد الدكتــور بتاعــي.. أســفره بــره.. أجيــب لــه ممرضــة 
مــن »الســعودي الألمــاني« تفضــل جنبــه لحــد الكــر مــا يلتئــم.. 
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ــة. ــا غلبان ــا تئذينيــش دا أن أرجــوك م
قال طاهر بتشفٍّ مستخدما نفس أسلوبها:

ــة  - ــي جنح ــوم.. يعن ــن 21 ي ــر م ــاج أك ــي ع ــر.. يعن دا ك
ــة. ــم في داهي وأوديك

أنا آسفة.. مكناّش نعرف إنه قابل للكسر. -
مع إنها باينة ومكتوبة على الكرتونة.  -
مخدناش بالنا والله. -
خرجولي التمثال دا للعربية دلوقتي.. عايز أمشي من هنا. -

تعــاون العــال عــى حمــل التمثــال في كرتونتــه الكبــرة وأودعوه 
في ســيارة طاهــر الــذي قــاد ســيارته مبتعــدا عــن ذلــك الجحيــم، 
بعــد أن اكتشــف أن ليســت التماثيــل فقــط هــي القابلــة للكــر في 

هــذا البلــد.



كعب داير*
- شــكر خــاص للدكتــور/ أحمــد عبــد الفتــاح الــذي كان لــه دور 

البطولــة الرئيــي في هــذه القصــة.

_________________

*قصة حقيقية أيضًا.
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أخــرا وبعــد طــول بحــث وانتظــار اســتطاع الأســتاذ »بــال« 
ــاق  ــه للالتح ــدم أوراق ــب ليق ــه.. ذه ــة ل ــة ملائم ــد وظيف أن يج
ــد  ــتخراج قي ــة اس ــوارد البشري ــف الم ــه موظ ــب من ــل فطل بالعم
عائــي مــن الســجل المــدني كأحــد مســوغات التعيــن.. لم يكــذب 
ــذه  ــأ أن ه ــط ليفاج ــدني فق ــجل الم ــه إلى الس ــرا واتج ــال« خ »ب
الورقــة يتــم اســتخراجها –بــدون واســطة– في عــرة أيــام كاملــة 
وبالواســطة عــر دقائــق كاملــة أيضــا، ولمــا كان »بــال« لا يملــك 
مــن الواســطة شــيئا فقــد اتبــع الطريــق التقليــدي وقــام بالتقديــم 
عــى القيــد ثــم انــرف مــن الســجل المــدني مســلما أمــره لله، ومــا 
أن مــرت الأيــام العــرة حتــى ذهــب إلى الســجل المــدني لاســتلام 

ــاه: ــاع الموظــف عــن تســليمه إي القيــد العائــي ليفاجــأ بامتن
ليه حضرتك.. إيه المشكلة؟ -
المشــكلة إنــك ماقدمتــش شــهادة ميــاد أخــوك وبالتــالي  -

بيانــات القيــد ناقصــة.
أخويا! أخويا مين يا جدع أنت.. أنا ماليش إخوات. -
لأ، لك أخ اسمه »جلال«. -
 »جلال« مين يا عم بلاش هزار.. أنا ماليش إخوات. -
الكمبيوتــر هنــا مطلــع لــك أخ اســمه »جــال« بنفــس بيانــات  -

الأب والأم. 
طيــب يعنــي أجيبلــك أبويــا وأمــي يحلفــوا لــك إنهــم مخلفــوش  -

. ي غير
يعني تفتكر هاصدق الحلفان ولا الكمبيوتر؟  -
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طب والحل إيه؟ -
ــك  - ــوا ل ــم يحلّ ــية وه ــة في العباس ــوال المدني ــى الأح ــع ع تطل

ــال«. ــه »ج ــدي.. في ــا عن ــوع دا.. إن الموض
ــكلة  ــذه المش ــل ه ــف يح ــدري كي ــو لا ي ــال« وه ــرف »ب ان
التــي لم تكــن تخطــر لــه عــى بــال، في الليــل ذهــب إلى المقهــى كــي 
ــه  ــر عادت ــى غ ــاردا ع ــدا ش ــه ب ــه ولكن ــاءه كعادت ــي أصدق يلتق

ــادل«: ــأله »ع فس
مالك يا »بلال«؟ -
لا ماتشغلش بالك.. موضوع كده شاغلني. -
لا بجد.. مالك مسهم كده وسرحان؟ -
مفيــش يــا عــم.. رحــت النهــاردة أســتلم القيــد العائــي بتاعــي  -

عشــان أقــدم في الشــغل الجديــد.
طب وبعدين؟  -
طلع لي أخ جديد. -
ألف مبروك يا معلم وهاتسميه إيه؟ -
باقولك أخ مش ابن.. وبعدين هما مسمينه جاهز. -
اسمه إيه بقى؟ -
»جلال«. -
 »جــال«! ماتســميه اســم جديــد روش كــده.. أدهــم.. أكرم..  -

. لكِ ما
يا عم بقولك هو متسمي جاهز.  -
ودا اتولد امتى دا.  -
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دا حضرتك مولود من 35 سنة. -
طب ومعزمتناش على السبوع ليه يا ندل؟ -
تصدق لو مبطلتش هزار يا »عادل« هاولع فيك. -
ــدك  - ــى ق ــده يبق ــنة.. دا ك ــن 35 س ــد م ــد إزاي اتول ــب بج ط

ــي. ــك يعن ــط.. توأم بالضب
بالضبــط.. متســجل كأنــه أخ تــوأم ليــا.. الجاهــل الــي ســجل  -

ــا  ــال« كأنه ــب »ب ــت كت ــه زي الزف ــر كان خط ــم في الدف الاس
ــار  ــر احت ــر للكمبيوت ــن الدف ــل م ــي بينق ــار ال ــال«.. والح »ج
يكتبهــا »بــال« ولا »جــال« راح كاتــب الاتنــن.. ونزلــت كــده 

ــر.  ــى الكمبيوت ع
ــم  - ــاع كري ــد بت ــة في تايلان ــت في حرامي ــم أن ــا معل ــى ي ــده بق ك

عبدالعزيــز الــي اكتشــف فجــأة إن ماجــد الكــدواني يبقــى أخــوه.
مش باقول لك بتهزر. -
يعني هو اللي إنت بتقوله دا حد يصدقه؟ -
والله هو دا اللي حصل. -
طب وهتعمل إيه؟ -
هــاروح بكــرة الســجل المــدني في العباســية أشــوف حــل  -

دا. للموضــوع 
ــة  ــوال المدني ــة الأح ــال« إلى مصلح ــه »ب ــالي اتج ــوم الت في الي
بالعباســية واتجــه إلى مكتــب التصحيــح ليجــد طابــورا طويــا مــن 
ــف في  ــمية.. وق ــاء في الأوراق الرس ــم أخط ــن لديه ــن الذي المواطن

ــباك. ــل إلى الش ــى وص ــرا دوره حت ــور منتظ الطاب
صباح الخير. -
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هاييجي منين الخير.. نعم! -
ــه أخ  - ــي.. في ــد العائ ــط في القي ــدي غل ــا عن ــك أن ــن فضل م

متســجل وأنــا ماليــش إخــوات. 
دا مش عندي.. اطلع الشئون القانونية فوق في التالت.  -

صعــد »بــال« الــدرج لأن المصعــد معطــل بالنســبة للمواطنــن 
ويعمــل فقــط لكبــار الضبــاط العاملــن.. وصــل إلى مكتــب 
ــدة في  ــة بش ــات المنهمك ــدى الموظف ــه لإح ــة واتج ــئون القانوني الش
ــه. ــتفطر ب ــذي س ــس الكــري ال ــة عــى كي ــة والتقلي ــع الدُق وض

صباح الخير.  -
قالت دون أن تنظر له:

عند مدام عفاف.  -
هو إيه دا اللي عند مدام عفاف؟ -
اللي إنت عايزه.  -
هو إنتي عارفة أنا عايز إيه؟! -
عند مدام عفاف. -
اسمعي الأول أنا عايز إيه وبعدين قولي. -
مــا أنــا هاســمعك وهعــرف وهايطلــع الــي أنــت عايــزه عنــد  -

مــدام عفــاف.. أنــا باوفــر وقتــك ووقتــي. 
معلش هاعطل حضرتك عن الكشري ثواني بس.  -
قول يا سيدي.. وآدي الكشري.  -
أنا كنت عايز أطلع قيد عائلي. -
القيد العائلي عند مدام عفاف. -
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رحت القسم قدمت عليه وقال لي القيد هايتأخر 10 أيام. -
الطلبات المستعجلة عند مدام عفاف. -
وأنــا باســتلم القيــد لقيــت عنــدي أخ متضــاف غلــط في القيــد  -

العائــي وعايــز أصلــح الغلطــة دي.
التصحيح عند مدام عفاف.. زي ما قلت لك في الأول.  -
طب هي فين مدام عفاف. -
ماجتش النهاردة.. اتفضل بقي متعطلناش. -
أنا عايز المدير.. هو فين؟  -
عند مدام عفاف. -
أفندم!! -
ــمه  - ــاف.. اس ــدام عف ــب م ــدام مكت ــر ق ــر المم ــه في آخ مكتب

ــولي. ــتاذ مت الأس
اتجــه »بــال« إلى مكتــب المديــر وهــو في قمــة الثــورة والغضــب 
الســاح  البــاب مــرة واثنتــن وثلاثــا دون أن يســمع  طــرق 
بالدخــول ففتــح البــاب ودلــف إلى المكتــب ليجــد موظفــا ضخــم 
ــأكل شــطيرة ضخمــة مــن الفــول  الكــرش والأنــف والصــوت ي
ــب  ــال« إلى المكت ــول »ب ــد دخ ــه عن ــع عين ــدة لم يرف ــرأ الجري ويق
ولم يولــه اهتمامــا أكــر ممــا كان ســيوليه لــو أن ناموســة دخلــت إلى 

ــال«: ــادره »ب ــب فب المكت
صباح الخير. -
- ....................
صباح الخير يا فندم.  -
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- ......................
رفع »بلال« صوته قليلا:

صباح الخير يا فندم. -
نعم؟ -
أنا عندي مشكلة ومحدش عارف يحلها.  -
الموظفين بره.  -
مــا هــم الموظفــن معندهمــش حــل عشــان كــده جيــت  -

. تــك لحضر
وأنا مالي ومال مشاكلك.  -

ــر  ــام المدي ــن مه ــن ضم ــن أن م ــث كان يظ ــال« حي ــش »ب ده
ــا. ــن حله ــون ع ــز الموظف ــي يعج ــكلات الت ــل المش ح

مش حضرتك المدير هنا. -
أديــك قلتهــا.. المديــر.. ودا شــغل موظفــن.. مــالي أنــا ومالــك  -

؟ بقى
معلش يا فندم استحملني شوية هاعطلك 3 دقايق بس.  -
ــر كلام..  - ــر ك ــن غ ــز وم ــس انج ــه؟! ب ــر.. في إي ــا.. خ ه

ويستحســن مــن غــر كلام خالــص.
ــوا  - ــي بيلعب ــي زي ال ــاور يعن ــي.. أش ــر كلام إزاي يعن ــن غ م

ــام؟ أف
ــدك  - ــو عن ــي ل ــر كلام يعن ــن غ ــن.. م ــا مواط ــزر ي ــت هاته أن

ــكلة. ــرف المش ــا هاع ــر وأن ــش كت ــه ومتتكلم ورق قدم
قــدم لــه »بــال« الأوراق الرســمية التــي تمثــل مشــكلته.. قلــب 
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فيهــا بأصابــع ملوثــة بالفــول والزيــت والصلصــة، وقضــم قضمــة 
أخــرى مــن الشــطيرة قبــل أن يســأل بفــم مــيء بالطعــام:

مالك بقي إيه مشكلتك؟ -
أتكلم؟ -
أســتاذ  - يــا  ماتنطــق  أفــكارك..  هاقــرا  أنــا  يعنــي  أمــال 

الصبــح. عــى  ماتنرفزنــاش 
حضرتك القيد العائلي دا في أخ ليا اسمه »جلال«. -
آه.  -
أنا بقي ماليش اخوات أصلا.  -
بس الورق بيقول إن لك أخ؟ -
ما هي دي المشكلة.. وأنا عشان كده جاي لكم. -

ضغــط متــولي عــى جــرس عــى مكتبــه فدخــل الســاعي 
ــوع  ــر الموض ــاز الكمبيوت ــة إلى جه ــولي بغطرس ــار مت ــرولا، أش مه

ــه:  ــى مكتب ع
يا جابر.. تعالي دوس على الزرار دا وافتح الكمبيوتر.  -

فهــم »بــال« حينهــا أنــه ليــس مــن ضمــن مهــام المديــر الضغط 
عــى الأزرار.. ضغــط جابــر عــى زر فتــح الكمبيوتــر وخــرج مــن 

المكتــب بينــا أخــذ متــولي يلعــب عــى أزرار الحاســب وقــال:
ــم  - ــم الأب واس ــس اس ــال« بنف ــوك »ج ــتاذ.. أخ ــا أس ــو ي أه

ــك. ــى توأم ــاد.. يبق ــخ المي الأم وتاري
ما هو أنا باقول لحضرتك إن ماليش إخوات أصلا. -
يا أستاذ افتكر كويس.. كلنا بننسى. -
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فيه حد ينسى أخوه! -
ــجل  - ــو متس ــن أه ــتاذ.. وبعدي ــا أس ــمه ي ــى اس ــد بينس دا في ح

ــر.  ــى الكمبيوت ع
أيوة ما هي دي المشكلة.. إنه متسجل على الكمبيوتر. -
الكمبيوتــر بقــى مســتحيل يكــون فيــه غلــط.. لأنــه مــش بنــي  -

آدم هايقــرا غلــط أو ينقــل غلــط.
وهو مين اللي حط البيانات على الكمبيوتر؟  -
موظف السجل المدني.  -
والموظف دا مش بني آدم؟  -
أمال روبوت كونترول.. بني آدم طبعا. -
يبقى ممكن يغلط.. وهو دا اللي حصل معايا. -
ــاش  - ــح ومافيه ــى ص ــر.. تبق ــى الكمبيوت ــي ع ــات دلوقت البيان

غلــط.
أمال أنتم ليه عاملين مكتب للتصحيح. -
عشان لو حد عنده غلط في بياناته نصلحها له. -
يعني ممكن يكون في غلط أهو.  -
ــن  - ــارف م ــت ع ــي.. أن ــت دماغ ــت وجع ــه إن ــك إي ــول ل باق

ــكلتك؟ ــك مش ــل ل ــي هايح ال
مين؟ -
مدام عفاف. -
-  !!

قرن متولي قوله بضغطة على الجرس ليدخل جابر مسرعا:
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وصل الأستاذ عند مدام عفاف.  -
مدام عفاف مجتش النهاردة.  -
خلاص تعالي لها بكرة.. بس من بدري.  -

في صبــاح اليــوم التــالي توجــه »بــال« إلى الســجل المــدني واتجــه 
مبــاشرة إلى الــدور الثالــث وجــال بنظــره ليجــد موظفــة في حجــم 
ووزن الثلاجــة الكريــازي تقضــم بيضة مســلوقة وترشــف الشــاي 
توقــع أنهــا عفــاف التــي يحكــي عنهــا الجميــع فتوجــه إليهــا قائــا 

التحيــة المحرمــة التــي لا يــرد عليهــا أحــد في هــذا المــكان:
صباح الخير.. مدام عفاف؟ -
أيوة أنا.. خير؟  -
أنا من إمبارح باسأل على حضرتك. -
أديني جيت.. استنى بس أخلص الفطار وافضى لك.  -

ــرب  ــي وال ــار والرغ ــن الإفط ــاعة م ــف الس ــو نص ــد نح بع
ــاف:  ــه عف نادت

ها خير.. إيه المشكلة؟ -
والله المشــكلة عويصــة جــدا وكل النــاس قالــوا لي محــدش  -

هايحلهــا إلا مــدام عفــاف.
انتفخــت عفــاف فخــرا وغــرورا ممــا أضــاف لانتفاخهــا 

والدهــون: الشــحم  بفعــل  الطبيعــي 
قول يا سيدي. -

حكــى لهــا »بــال« قصتــه وأطلعهــا عــى الأوراق التــي تثبــت 
موقفــه فقرأتهــا وبــدا عليهــا عــدم الاقتنــاع واســتغرقت في تفكــر 



44

عميــق ثــم قالــت:
لمــا تحــب تحــرم أخــوك مــن حقــه متعملــش كــده أبــدا.. حــرام  -

عليــك.. الــدم عمــره مــا يبقــى ميّــة.
يا ستي أخ مين أنا ماليش إخوات.  -
ــا  - ــر بيقــول إن لــك أخ.. أســيب أن ــورق والدفــر والكمبيوت ال

ــت. ــك إن كل دول وأصدق
ــه مطلعــش بطاقــة  - طيــب مــا هــو عــى الكمبيوتــر مكتــوب إن

رقــم قومــي لحــد دلوقتــي.. يبقــى عايــش في البلــد إزاي 35 ســنة؟
عادي.. ولد صايع وبايظ ماشي من غير بطاقة. -
ومالوش أي سجل في أي مدرسة أو معهد أو كلية! -
بتحصل.. الواد ماتعلمش.. متسرسب من التعليم. -
ومالوش أي سجلات في الجيش! -
خاين وعميل وهربان من التجنيد. -
طيــب مــاشي.. عنــدي دليــل تــاني.. شــوفي حضرتــك كــده أنــا  -

متســجل في الدفــر بتاريــخ كام؟
20 أكتوبر. -
والزفت جلال دا متسجل بتاريخ كام؟ -
27 أكتوبر.  -
إزاي بقــااااااا.. فيــه في الدنيــا اتنــن تــوأم فــرق بينهــم أســبوع..  -

أفهمهــا دي؟
عادي.. هو اتولد معاك يوم 20 واتسجل يوم 27. -
مــاشي.. إزاي بقــى نتســجل في الدفــر برقمــن مسلســلين ورا  -
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بعــض زي مــا هــو مكتــوب أنــا رقــم 36 وهــو رقــم 37.. معقولــة 
يعنــي مــن يــوم 20 لحــد 27 محــدش تــاني اتولــد ولا اتســجل؟

عــادي.. الســتات حصــل لهــا احتبــاس.. الســجل المــدني كان  -
قاف�ـل.. القل�ـم كان ضاي�ـع في المكت�ـب.. في�ـه أل�ـف احتمـال واحتمال.  

ومفيــش مــن ضمــن الألــف دول إنــه يكــون غلــط موظــف في  -
التســجيل؟

ــى  - ــل بق ــتاذ.. اتفض ــا أس ــوش ي ــة مابيغلط ــن الحكوم موظف
متعطلنيــش.

يعني مفيش حل؟ -
لأ طبعا فيه.  -
الحقينــي بيــه أنــا في عرضــك.. ولا بــاش عرضــك دا أحســن  -

أتــوه. 
الحل الوحيد إنك ترفع قضية.  -
قضية؟! -
ــم  - ــود..لازم حك ــن الوج ــد م ــي واح ــز تلغ ــت عاي ــا.. أن طبع

ــة.  محكم
صرخ بثورة:

ــه.. دا  - ــد يجيب ــد دا.. ح ــن الواح ــو ف ــب ه ــن.. ط ــد م واح
ــا. ــود أص ــود في الوج ــش موج ــد م واح

ــر.. اتفضــل بقــى عــى المحكمــة  - بــس موجــود عــى الكمبيوت
ــك. ــش وقت وماتضيع

ــال مــا  - ــا مقــدم عــى وظيفــة.. عقب ــا ســت حــرام عليكــي أن ي



46

ــاش. ــت مع ــون طلع ــع أك ــم يطل الحك
مش شغلي يا أستاذ.. اتفضل ماتعطلنيش. -

تركتــه واســتدارت –بمجهــود شــديد كفرقاطــة حربيــة تتحــرك 
ــاول أحــد الكتــب مــن دولاب في منتصــف  في شــارع شــرا– لتتن
الغرفــة ولفــت نظــره التضخــم الشــديد الــذي تعــاني منــه في مختلف 
أجــزاء جســمها حتــى أنــه للمــرة الأولى في حياتــه يــرى ســيدة ذات 
ــه لم  ــت أن ــى انتبه ــة حت ــت بالقليل ــرة ليس ــا لف ــق فيه ــة«.. حمل »ليِّ

ينــرف بعــد فاســتدارت مــرة أخــرى لــه متســائلة بعصبيــة:
في أي حاجة تاني؟! -
لا أبدا.. متشكر جدا. -
بالسلامة.  -

انــرف »بــال« مــن الأحــوال المدنيــة وهــو يــرب أخماســا 
في أســداس، فقــد اتضــح لــه تمامــا أنــه ســوف يعيــش لفترة ليســت 
ــام  ــذ أي ــه من ــد أصدقائ ــر أح ــكلة.. تذك ــذه المش ــرة في ه بالقص
الدراســة والــذي احــرف المحامــاة منــذ التخــرج في كليــة الحقــوق 

فاتصــل بــه فــورا:
ألو. -
أيوة يا »هاني« صباح الخير. -
صباح النور. -

حمــد »بــال« ربــه أن مــا زال هنــاك بعــض النــاس يــردون تحيــة 
الصبــاح.. ليــس مــن بينهــم موظفــو الحكومــة أو ضبــاط الشرطــة.

كنت عايزك في مشكلة قانونية. -
إيه الحوار.. رسيني.  -
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حكى له »بلال« الموضوع فأجابه »هاني«:
ــل لي  - ــا اعم ــا.. عموم ــا باش ــل ي ــت طوي ــاج وق ــوار دا محت الح

توكيــل وهــات صــور شــهادات ميــادك إنــت ووالــدك ووالدتــك 
ووثيقــة جوازهــم ومؤهلــك الــدراسي ووَصْــل نــور وعقــد إيجــار 
الشــقة وصــور شــهادات التطعيــم مــن الصحــة وأصــل وصــورة 
موقفــك مــن التجنيــد وفيــش وتشــبيه وشــهادة مختومــة مــن اتنــن 

موظفــن ودمغــة بجنيــه وعديهــم عليــا ف المكتــب بالليــل.
طلباتك صعبة.. أجيب منين دمغة بجنيه! -
هاها.. بتهزر.. مش مهم هابقى أشتريها أنا.  -
طيب الحوار دا ياخد وقت قد إيه؟ -
يعنــي لــو القــاضي اقتنــع بكلامنــا والحــق معــاك وكل الــورق  -

مظبــوط هانخلــص في ســت ســبع ســنين إن شــاء الله.
يا حلاوة. -
يــالا عشــان أنــا في جلســة وواقــف قــدام القــاضي وهــو  -

ــوا  ــام.. عف ــل.. س ــوفك باللي ــة.. أش ــص المكالم ــتنيني أخل مس
ســيدي القــاضي.

أنهــى »هــاني« الاتصــال تــاركا »بــال« في حيرتــه.. ســت ســبع 
ســنوات.. مــا هــذا العــذاب. 

في الليــل ذهــب »بــال« كالعــادة لملاقــاة أصدقائــه عــى 
متســائلا: فبــادره صديقــه »عــادل«  المقهــى.. 

مالك يا بني مكشر كده ليه؟ -
سيبني في حالي يا »عادل« أنا مش ناقصك.  -
إيه بس في إيه؟ -
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قالــوا لي لازم أرفــع قضيــة عشــان أحــل الموضــوع.. والقضيــة  -
دي هاتاخــد ســبع ســنين عشــان تتحــل. 

ــه؟  - ــم.. عارف ــا معل ــا ي ــد ح ــم أري ــا في فيل ــده دخلن ــا.. ك أوب
ــم.  ــا ع ــك ي ــا بخت ــة.. ي ــة العربي ــيدة الشاش ــة س ــن حمام فات

ــل  - ــا.. بط ــل معاه ــك إني هامث ــت ل ــا قل ــو أن ــه ه ــي إي ــا بخت ي
ــوك.  ــاة أب ــى وحي ــزار بق ه

طيب حاضر.. هاتعمل ايه دلوقتي؟ -
مش عارف بقى.  -
ــاعي  - ــوف أي س ــة.. ش ــوال المدني ــاني للأح ــروح ت ــا ت ــب م ط

ــاع  أو موظــف صغــر.. ممكــن يلاقــي لــك حــل.. خــش عــى بت
ــوع. ــك الموض ــل ل ــو هايح ــاي وه الش

ــدام  - ــر وم ــي المدي ــت.. يعن ــكلك اتجنن ــت ش ــاي.. أن ــاع الش بت
ــل! ــي هايح ــو ال ــاي ه ــاع الش ــكلة وبت ــوش المش ــاف ماحل عف

مين مدام عفاف دي؟ -
قصدك مين مدام عفاف دول.  -
مــش مهــم.. يابنــي افهــم.. بتــاع الشــاي والســاعي وعســاكر  -

المراســلة في أي مصلحــة حكوميــة هــم الــي في إيديهــم كل المفاتيــح 
يــا معلــم.. اســمع كلامــي بــس.. خش عــى بتــاع الشــاي واشرب 
واحــد شــاي وادفــع له عــرة جنيــه ومتاخــدش الباقــي.. ودردش 

معــاه.. هــو هايدلــك.
بس أنا مابشربش شاي. -
خلاص اشرب بنجر.  -
ولو معندوش؟ -
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اشرب من البحر.  -
غالبا دا اللي هايحصل. -
يابني طاوعني. -
معنديش حل تاني.. أجرب. -

في الصبــاح الباكــر اتجــه »بــال« إلى مصلحــة الأحــوال المدنيــة 
ــجل  ــيدي الس ــام س ــارة مق ــت زي ــث أصبح ــة، حي ــرة الثالث للم
ــده  ــه فوج ــاشرة إلى البوفي ــه مب ــه واتج ــة لدي ــادة صباحي ــدني ع الم
مغلقــا.. أســقط في يــده فالخطــة كانــت مبنيــة بالكامــل عــى لَلَحة 
عامــل البوفيــه.. وقــف »بــال« حائــرا لا يــدري مــاذا يفعــل فلــم 
ــا  ــاف فوجده ــدام عف ــرى إلى م ــرة أخ ــاب م ــن الذه ــدا م ــد ب يج
كعادتهــا تمــارس رياضــة عَــض البيــض المســلوق.. كانــت تعــض 

ــة وكأنهــا تعاقبهــا: البيضــة بشراســة غريب
صباح الخير يا مدام عفاف. -
أهلا أهلا.. هو إنت. -
لأ، مش أنا. -
خير عايز إيه؟ مش قلت لك روح المحكمة. -
حضرتك المحكمة هاتاخد سبع سنين.. يرضيكي؟ -
هاعمــل لــك إيــه يعنــي؟ بكــرة يطلعــوا قانــون العدالــة الناجزة  -

ــوك بسرعة. ويخلص
يعني مفيش أي حل تاني؟ شوفي لي حل الله يرضى عليكي. -

فكــرت قليــا ورشــفت رشــفتين مــن كــوب الشــاي وفركــت 
ــدي  ــف بل ــف رغي ــا نص ــن درج مكتبه ــت م ــم أخرج ــا ث يديه

ــت: ــض وقال ــن الأبي ــوا بالجب محش
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ــي  - ــح عليك ــاف بتصب ــدام عف ــا م ــل له ــا وق ــدام مه ــاول دا لم ن
ــة. ــوال المدني ــون الأح ــاب قان ــاتي كت ــك ه ــول ل وبتق

تنــاول »بــال« الســاندوتش مــن مــدام عفــاف بمنتهــى الحرص 
وذهــب بــه إلى مــدام مهــا التــي ويــا للعجــب لم تكــن منهمكــة في 
أكل أي شيء.. يبــدو أنهــا دخيلــة عــى مصلحــة الأحــوال المدنيــة.. 
ــه  ــة وتناولت ــع البامي ــن تقمي ــت ع ــف فكف ــف الرغي ــا نص أعطاه

مــن يــده واجترتــه في صمــت حتــى أنهتــه تمامــا.
ــاب  - ــتأذنك في كت ــاف بتس ــدام عف ــت م ــفا.. كان ــا والش بالهن

ــة. ــوال المدني ــون الأح قان
أخرجــت مــدام مهــا كتابــا مــن تحــت حلــة الباميــة وناولتــه إياه 
ــه نحــو عفــاف التــي  بــدون أيــة كلمــة، فأخــذه »بــال« وأسرع ب
ــى  ــه حت ــت في أوراق ــم قلب ــراث، ث ــا دون اك ــى مكتبه ــه ع ألقت

ــاب: ــول الكت ــن فص ــل م ــد فص ــت عن توقف
ــال..  - ــن ح ــكلك اب ــان ش ــس عش ــت ب ــيدي.. ان ــا س ــص ي ب

ــن  ــا م ــب لن ــدرت تجي ــو ق ــة ل ــوال المدني ــون الأح ــب قان حس
الســجل المــدني الــي إنــت اتســجلت فيــه إن فيــه غلــط في الدفاتــر 

ــكلة. ــك المش ــل ل ــن نح ممك
فعلا؟  -
آه.. انت اتسجلت فين؟ -
في روض الفرج. -
خــاص اطلــع عــى الســجل المــدني في روض الفــرج وهــات  -

منهــم مــا يفيــد إن الدفــر متســجل فيــه شــخص واحــد فقــط مــش 
اتنــن وأنــا أســاعدك بعــد كــده.. هــو دا الحــل الوحيــد.
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ــتغرقا في  ــية مس ــدني بالعباس ــجل الم ــن الس ــال« م ــرج »ب خ
ــو  ــن ه ــم أي ــذي لا يعل ــرج ال ــاب إلى روض الف ــر.. فالذه التفك
ــكّه في أن  ــن ش ــا ع ــب.. فض ــة العواق ــر مأمون ــرة غ ــر مغام يعت
هــذه توزيعــة جديــدة مــن مــدام عفــاف كــي تتخلــص منــه وتهرب 
مــن مشــكلته.. إلا أنــه بعــد التفكــر قــرر المــي في المشــوار حتــى 
نهايتــه.. فليــس لديــه مــا يخــره.. اســتقل ســيارته واتجــه مــن فوره 
إلى شــرا.. شــرا الموطــن الأصــي للتكــدس والزحــام والالتحــام، 
وأخــذ يســأل المــارة عــن كيفيــة الوصــول إلى قســم شرطــة روض 
الفــرج.. وهنــا يظهــر الفــارق بــن نوعــن مــن المواطنــن.. فعنــد 
ــدِلّ« وهنــاك مــن  الســؤال عــن الطريــق في الشــارع هنــاك مــن »يَ
ــن  ــة م ــذه عين ــت ه ــد كان ــيوعا.. وق ــر ش ــو الأكث ــلّ« وه »يُضِ

ــة التــي تلقاهــا: الأجوب
قسم روض الفرج.. دا بعيد جدا. -
قسم روض الفرج.. طب وإنت إيه اللي جابك هنا؟  -
ــك دا  - ــرج.. لا حضرت ــم روض الف ــرج.. قس ــم روض الف قس

ــص. ــا خال ــش هن م
روض الفرج.. هم قالوا لك فين؟ -
خش يمين اللي جاي واسأل تاني برضه.  -
شــايف بتــاع المــوز الــي هنــاك.. وحــش ماتشــريش مــن عنــده  -

ــتايل(. ــان عبدالبصير س )سرح
بعــد الكثــر مــن الســؤال والتســاؤل والتوهــة والدوخــة 
وصــل أخــرا إلى الشــارع المنشــود ليفاجــأ أن الشــارع مســدود مــن 
ــول  ــوع دخ ــم، وممن ــة بالقس ــوارع المحيط ــو وكل الش ــه ه منتصف
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الســيارات إلا إذا كنــت ضابــط شرطــة أو تعــرف ضابــط شرطــة أو 
شــكلك شــكل ضابــط شرطــة.. فيــا عــدا ذلــك عليــك أن تركــن 
ــيا  ــم مش ــب إلى القس ــادات– وتذه ــال الس ــا ق ــالم –ك ــر الع في آخ
عــى الأقــدام.. تحــت الشــمس والعــرق والــراب والغضــب اتجــه 
»بــال« إلى بوابــة القســم ليجــد أحــد أمنــاء الشرطــة يعترضــه عــى 

مدخــل البوابــة: 
على فين يا أستاذ؟ -
طالع السجل المدني. -
وعايزهم ليه؟ -
عادي مواطن وعايز السجل المدني. -
ــه  - ــم إي ــز منه ــدني؟! عاي ــجل الم ــوز الس ــن يع ــو أي مواط ه

ــي؟ يعن
هاسأل على حاجة في القيد العائلي. -
همممم.. القيد العائلي.. معاك بطاقة؟  -
ــجل  - ــوش الس ــة مابيطلع ــم بطاق ــش معاه ــي م ــم ال ــي ه يعن

ــدني؟ الم
لأ، يا خفيف.. بيطلعوا على طره.  -
لأ، ولا طره ولا غيره.. خد يا سيدي البطاقة أهي. -
البطاقة دي منتهية.. ممنوع تدخل بيها. -
يعني إيه ممنوع؟! -
ــارية.. لازم  - ــة س ــاك بطاق ــو مع ــم إلا ل ــل القس ــش تدخ مينفع

ــا. تجدده
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حاضر.. أجددها منين بقي؟ -
من السجل المدني فوق. -
ما قلنا كده من الأول.. تسمح لي أطلع أجددها؟ -
لأ.. بطاقتــك منتهيــة ولازم تجددهــا قبــل مــا تطلــع عــى  -

الســجل المــدني. 
طب إزاي يعني.. البيضة ولا الفرخة! -
دي تعليمات يا أستاذ. -

ــال  ــن وق ــة العشري ــن فئ ــة م ــة نقدي ــال« بورق ــه »ب ــار ل أش
بلهجــة ذات مغــزى:

معلــش والنبــي عدينــي المــرة دي وانــا عنيــا ليــك.. وبعــد كــده  -
أوعــدك هاجــدد البطاقــة بعــد كــده كل ســت ســاعات.

قال الرجل على مضض:
ماشي المرة دي بس.  -
كتر خيرك.  -

أخذ أمين الشرطة منه البطاقة وسجل بياناتها ثم قال له: 
حضرتك بقى تيجي بكرة الصبح. -
ليه بقى؟ -
الساعة عدت واحدة يا بيه.. كل الموظفين مشيوا. -
ويعني كان لزمته إيه التحقيق دا بقى؟ -
ــات  - ــره.. وه ــالى بك ــل وتع ــه.. اتفض ــا بي ــن ي ــراءات أم إج

معــاك البطاقــة، وتكــون مجددهــا.
- ...........
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ــرا  ــن ش ــرج م ــن، وخ ــي حن ــال« بخف ــرف »ب ــادة ان كالع
ــالي  ــوم الت ــاح الي ــى صب ــوم حت ــى الن ــا ع ــه عازم ــا إلى بيت متجه
كــي ينتهــي هــذا اليــوم المحبــط.. في طريقــه إلى المنــزل اتصــل بــه 

ــار:  ــر الأخب ــن آخ ــائلا ع ــا متس ــادل« تليفوني »ع
مفيــش هــاروح بكــرة الســجل المــدني أجيــب ورقــة إن الدفــر  -

فيــه غلــط في التســجيل.
أيــوة بقــى.. كــده أنــت دخلــت عــى فيلــم عــوكل يــا معلــم..  -

ــيف  ــن الأرش ــر م ــك الدفات ــب ل ــي هايجي ــوز ال ــل العج والراج
ــر.  ــع في الدف ويول

إلهــي يولعــوا فيــك يــا بعيــد.. إيــه الذاكــرة الســينمائية الجامــدة  -
دي؟ 
ــة  - ــى رأي أغني ــام ع ــا أف ــا كله ــيما في طبيعته ــا س ــي الدني يابن

ــل. ــر دلي ــك دا أك ــل ل ــي بيحص ــة، وال المرجيح
اعمل لي فيها بقى جورج أبيض. -
يــا عــم لا جــورج أبيــض ولا جــورج ســيدهم.. أنــا بارســيك  -

ــر  ــان الدف ــرتاية عش ــن الس ــك م ــي بال ــرة تخ ــوار.. بك ــى الح ع
مايتحرقــش.. أنــت حــر بقــى.

ــاب  - ــد ب ــداب لح ــا ورا الك ــاني.. خلين ــل ت ــش ح ــا مافي عموم
ــدار.  ال

ــب الســجل المــدني  ــال« أمــام مكت ــالي تواجــد »ب ــوم الت في الي
ــل أمــن  بــروض الفــرج وبعــد إنهــاء الإجــراءات الأمنيــة مــن قِبَ
ــجيل  ــاء تس ــا أثن ــز به ــة ويتمزم ــة مخلل ــك بباذنجان ــة يمس شرط
ــجل  ــث الس ــده إلى حي ــم أرش ــم، ث ــر زوار القس ــات في دف البيان
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المــدني بإشــارة متعاليــة مــن إصبعــه.. اتجــه »بــال« للســجل المــدني 
ودلــف إلى مكتــب إحــدى الموظفــات ليلحــق بهــا قبــل أن تنهمــك 

ــاح:  ــار الصب في أكل إفط
صباح الخير.  -
هو إحنا لحقنا.. خير يا أستاذ.. إنت بايت هنا ولا إيه؟ -
ــا  - ــل م ــدري قب ــن ب ــق م ــت ألح ــا قل ــتاذة أن ــا أس ــش ي معل

أو أي حاجــة. أو شــغل  تنشــغلوا في فطــار 
مــا هــي الوليــة أم دعــاء اتأخــرت بالفطــار.. مــش عارفــة إيــه  -

الــي أخرهــا. 
ربنا يجيبها بالسلامة.  -
خير يا سيدي عايز إيه على الصبح كده؟ -

ــه  ــى حديث ــكلته وأنه ــل مش ــن تفاصي ــال« ع ــا »ب ــى له حك
ــا: قائ
وقالــوا لي إني لــو جبــت مــن هنــا مــا يفيــد إن الدفاتــر مافيهــاش  -

»جــال« يبقــى المشــكلة هاتتحــل بسرعة إن شــاء الله.
مكانش يتعز يا أستاذ.. مش هاقدر.  -
ليه بس يا ستي؟ هادور معاكي في الدفاتر.  -
دفاتــر إيــه بــس يــا أســتاذ.. الدفاتــر كلهــا اتحرقــت في ثــورة 25  -

ــر المجيدة.  يناي
اتحرقت؟! -

تذكــر بقهــر ســخرية »عــادل« وفيلــم عــوكل الــذي حُــرق فيــه 
الدفــر المســجل بــه. 
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آه وشرفــك.. كان فيــه ثــوار شرفــاء في التحريــر.. ونــاس  -
شرفــاء تانيــن هجمــوا عــى القســم وحرقــوا كل الــي فيــه بمنتهــى 

ــاعتها.  ــن س ــت م ــا اتحرق ــر كله ــلمية.. والدفات الس
دول مش الثوار حضرتك.  -
ثــوار مــش ثــوار بقــى مــش شــغلي.. أهــم كــر ألــف خيرهــم  -

ــم كل  ــى اس ــر ع ــث والتدوي ــن البح ــا م ــر وريحون ــوا الدفات حرق
ــب ودب. ــن ه م

يعني مافيش أي نسخة من الدفاتر دي؟ -
نسخة من إيه بقى.. ما خلاص.. كان عسل واتغسل.  -
يادي المصيبة. -
ماتقولش كده.. كله خير إن شاء الله. -
ــة  - ــا كان في الورق ــا.. آخــر أمــل لي ــروح علي كــده الوظيفــة هات

دي.
ممكــن أديــك ورقــة إن مافيــش دفاتــر عندنــا لأنهــا اتحرقــت في  -

الثــورة. 
هتف »بلال« مكملا:

المجيدة.  -
طبعا مجيدة.  -
ودي أعمــل بيهــا إيــه.. مــا هــي مــش دليــل إن مافيــش  -

»جــال«. 
مــش عارفــة.. يمكــن تفيــدك.. اســتنى صحيــح.. أنــا جــت لي  -

فكــرة. 
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خير؟ -
عارف ممكن تلاقي نسخة من الدفتر فين؟ -

سألها »بلال« في لهفة: 
فين؟ -
في دار المحفوظات في القلعة.. بس احتمال صعب. -
أهو احتمال وخلاص.  -
وعمومــا آدي ورقــة تقــول إن الدفــر اتحــرق ومافيــش أي  -

ــر.  ــى الكمبيوت ــي ع ــر ال ــات غ بيان
يا ريته كان اتحرق بجاز الكمبيوتر هو كمان.  -
يلا يا راجل أحسن عشان نبطل الشغلانة الهم دي.  -
عموما متشكر.. كتر خيرك.. سلامو عليكم.  -
ــة..  - ــا جاي ــاء زمانه ــر أم دع ــد تفط ــه ماتقع ــى إي ــتعجل ع مس

ــات.  ــل وحاج ــة فلاف جايب
ــات..  ــث دار المحفوظ ــة حي ــوره إلى القلع ــن ف ــال« م ــه »ب اتج
متمســكا بأنامــل الأمــل البســيط الــذي يلــوح بضعــف في الأفــق.. 
ــا  ــم عمله ــن صمي ــي م ــات الت ــل في دار المحفوظ ــون الح ــد يك فق
ــة*..  ــخ زنكوغرافي ــتندات في نس ــق والمس ــظ كل الوثائ ــام بحف القي
اتجــه إلى البــاب ليجــده مغلقــا كعــادة أبــواب القــدر في وجهــه هــذه 

الأيــام.. ووجــد أحــد العــال بجــوار البــاب فســأله:
هم الموظفين مشيوا ولا إيه؟ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إيه زنكوغرافية دي؟!
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خير عايزهم في إيه؟ -
أصل في وثيقة كنت عايز أعرف في نسخة منها هنا ولّ لأ؟  -
وثيقة مهمة؟ -
مهمة جدا.. مسألة حياة أو موت. -
وثيقة أثرية يعني؟ -
هــي قديمــة بــس مــش لدرجــة أثريــة.. يعنــي بقــى لهــا ييجــي  -

35 ســنة بــس.
لا اتطمــن يــا بيــه.. احنــا هنــا عندنــا وثائــق مــن مئــات  -

الســنين.. بــس وثيقــة إيــه دي برضــه الــي انــت عايزهــا؟ 
وثيقة ميلاد.  -
ميلاد شخصية تاريخية ملك أو خديوي مثلا؟ -
لألأ.. مش قديم قوي كده.. دي شهادة ميلادي أنا.  -

سأله باهتمام حقيقي:
هو حضرتك خديوي؟ -
لأ. -
يبقــى إنــت جــاي تهــزر يــا بيــه.. يــا اتــكل عــى الله معندنــاش  -

وثائــق هنا.
ليه بس.. مش من حقي أطلب شهادة ميلادي ولا إيه؟ -
ــا بيــه المواطنــن العــادة الــي زيكــم يطلعــوا الشــهادات مــن  - ي

ــة. ــخصيات المهم ــات دي للش ــدني.. دار المحفوظ ــجل الم الس
ــورة  - ــت في الث ــر اتحرق ــش الدفات ــش.. م ــا قلتلك ــا م ــو ان ه

المجيــدة. 
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دفاتــر!! هــو لســه حــد بيطلــع شــهادات ميــاد مــن الدفــر..  -
أمــال الكمبيوتــر راح فــن؟

لأ مــا هــو في مشــكلة عائليــة كــده بينــي وبــن الكمبيوتــر مــش  -
ــن  ــن الموظف ــي.. ف ــت هاتصاحبن ــن إن ــا.. وبعدي ــارف أحله ع

ــألهم؟ ــي أس خللين
طلبــك مــش هنــا يــا أســتاذ.. إحنــا مابنحفظــش هنــا الحاجــات  -

دي.
أمال بتحفظوا إيه هنا؟ قرآن؟  -
طبعا.. عندنا مصاحف أثرية و... -
خلاص يا عم أنت هاتعملي فيها مرشد سياحي.. سلام. -

غــادر »بــال« محيــط دار المحفوظــات بالقلعــة والغبــار يتطايــر 
ــود  ــل في وج ــات الأم ــه حب ــر مع ــرة وتتطاي ــمس الظه ــت ش تح
نهايــة للروتــن والبيروقراطيــة اللامتناهيــة في هــذا البلــد.. وتذكــر 
ــن  ــات عم ــف والمج ــا في الصح ــرأ عنه ــي كان يق ــالات الت الح
ــه  ــف من ــب الموظ ــه فيطل ــحمه ولحم ــف بش ــام الموظ ــف أم يق
إثباتــا أنــه حــي يــرزق، وأن يدلــل عــى ذلــك بشــهادة مــن اثنــن 
ــرأ  ــه، كان يق ــة جني ــن مائ ــا ع ــل مرتبه ــن لا يق ــن عمومي موظف
هــذه الحكايــات ويضحــك معتقــدا أنهــا مــن نســج خيــال محــرري 
الصحيفــة حتــى وجــد نفســه في وســط حكايــة أغــرب مــن 
الخيــال.. بنهايــة اليــوم قــام بتحضــر بعــض الأوراق التــي طلبهــا 
ــاف في  ــدام عف ــارة م ــى زي ــا ع ــب عازم ــا في المكت ــي وتركه المحام
ــر في  ــراق الدفات ــد اح ــه بع ــارتها في حالت ــالي لاستش ــاح الت الصب

ــرج. روض الف
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ــل  ــول والفلاف ــم الف ــد مطاع ــال« لأح ــه »ب ــاح توج في الصب
ــن  ــة م ــب باق ــية، واصطح ــة بالعباس ــوال المدني ــن الأح ــة م القريب
الساندوتشــات الخفيفــة والثقيلــة كــي لا يدخــل عــى مــدام عفــاف 
خــالي الوفــاض.. فبالنســبة لمــدام عفــاف قــد يكــون الفــول كفيــا 
بإثــارة شــفقتها عليــه وتجــد لــه حــا آخــر بعــد أن ســدت الطــرق 
ــة  ــى اللافت ــرة ع ــى نظ ــى وألق ــة المبن ــن بواب ــل م ــه.. دخ في وجه
الســوداء الكئيبــة »الســجل المــدني«، وبــدا لــه أن إزالــة النقطــة مــن 
ــة.. عــر مــن تحــت  ــر منطقي ــة أكث ــم« ســتجعل اللافت تحــت »الجي
اللافتــة واتجــه صــوب مكتــب عفــاف ودخــل عليهــا ليجدهــا تهــم 

بالبــدء في تنــاول الإفطــار فبادرهــا:
صباح الخير يا مدام عفاف يا عظيمة. -
ــا  - ــتك؟! كل م ــوط بأس ــي.. مرب ــه يابن ــت إي ــت.. إن ــو إن ه

ــاني. ــا ت ــع لن ــة ترج ــك في حت نبعت
معلش بقى يا مدام عفاف.. ايه اللي في إيدك دا صحيح؟ -
فطار.. عشان أصطبح وافوق لك إنت وغيرك. -
ودا فطــار دا برضــه.. دا أنــا جيــب لــك فطــار ملوكــي.. فــول  -

اســكندراني وفــول بالصلصــة وفلافــل محشــية وجبنــة مقليــة 
وبطاطــس مهروســة وبابــا غنــوج وبيــض مســلوق وبتنجــان مقــي 

ــت. ــي داي ــن وبيب ــلطة ورز بلب ــل وس ومخل
بس؟ -
بألف هنا وشفا. -
ليه دا كله يعني؟ -
ــا  - ــي ي ــر عليك ــش كت ــدي م ــي.. آآ.. قص ــان يكف ــدوب عش ي
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ــع  ــكلتي م ــي لي مش ــي هاتح ــي ال ــن دا إنت ــاف.. وبعدي ــدام عف م
ــي.  ــي يرضيك ــل ال ــى لازم أعم ــر يبق الكمبيوت

سألته وهي تهبر ساندويتش الفلافل هبًرا:
إنت كانت إيه مشكلتك كده فكرني؟ -

ــر  ــال« والكمبيوت ــع »ج ــكلته م ــن مش ــاز ع ــا بإيج ــى له حك
ــاض..  ــالي الوف ــه خ ــة وعودت ــه إلى القلع ــدني ورحلت ــجل الم والس
ــات  ــرت للساندويتش ــم نظ ــه، ث ــاف لحكايت ــدام عف ــتمعت م اس
الماثلــة أمامهــا كأسرى حــرب ينتظــرون مصيرهــم مــن قائــد 
ــة  ــس المهروس ــاندويتش البطاط ــى س ــت ع ــم حكم ــداء، ث الأع
ــا  ــه إلى فمه ــورا فألقت ــم ف ــذ الحك ــررت تنفي ــرًا، وق ــدام ه بالإع

ــت: ــم قال ــداء ث ــود الأش ــن الجن ــن م ــه صف ــت في وأعمل
ــهادة  - ــب ش ــك تجي ــد إن ــل الوحي ــال.. الح ــتاذ ب ــا أس ــص ي ب

ــم دي.  ــرته الغ ــن س ــه وم ــص من ــال«، وتخل ــاة لـــ »ج وف
شهادة وفاة؟! -
ــى  - ــوفى ويبق ــه مت ــي إن ــد العائ ــب في القي ــاعتها يتكت ــوة.. س أي

ــا. ــود أص ــوش وج ــه ماله كأن
ودي أعملها إزاي دي بقى؟ -
ــن  - ــن الموظف ــد م ــى ح ــأل بق ــن تس ــس ممك ــة.. ب ــش عارف م

ــه.  ــت إي ــل لي عمل ــرة ق ــالي لي بك ــك.. وتع ــو يدل ــدام وه الق
بكرة؟! -
أيــوة.. بكــرة وبعــده.. وتعــدي عليــا كل يــوم.. بــس متجيــش  -

بإيــدك فاضيــة.
قالتهــا بلهجــة ذات مغــزى وهــي تشــر لهضبــة الفلافــل الماثلــة 
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أمامهــا في طبــق الالتهــام.. ففهــم »بــال« قائــا:
آآآه.. مــن عنيــا.. كل يــوم مــن دا.. أنــا بقيــت مــورد التمويــن  -

الخصــوصي بتــاع حضرتــك.. عــن إذنــك.
انــرف »بــال« مــن مكتــب مــدام عفــاف بعــد أن قــررت أن 
يكــون هــو المســئول عــن وصــول الدعــم الغذائــي لمســتحقيه وقــد 
ــاني«  ــه »ه ــل بصديق ــل.. واتص ــدا للأم ــا جدي ــه باب ــت أمام فتح

المحامــي في التليفــون ليستشــره فيــا اســتجد مــن أمــل:
آلو يا »هاني« إزيك.  -
ــام  - ــوية أخت ــه ش ــورق.. ناقص ــتلمت ال ــا اس ــت.. أن ــك إن إزي

وتوقيعــات وتصديقــات بــس أنــا هاتــرف.. الموضــوع هاياخــد 
ــة. وقــت وشــوية مصاريــف لحــد مــا ارفــع القضي

لأ استنى قبل ما تتصرف.. في حل تاني غير القضية. -
حــل إيــه؟ يابنــي مافيــش غــر القضــاء المــري الشــامخ.. هــو  -

صحيــح بيتأخــر.. إنــا بيتأخر بشــموخ.
ما هو عشان بيتأخر أنا قررت ألجأ لحل تاني. -
بس أنا خلاص رفعت القضية. -
ــا وقــت  - أنــت مــش لســه قايــل إنــك هاتتــرف ولســه قدامن

ــل! طوي
لا مــا أنــا اتصرفــت خــاص.. عمومــا هاتــرف وألغيهــا بس  -

دا هايكلفــك شــوية.. المهــم.. قــل بقــى إيــه هــو الحــل التاني؟
شهادة وفاة. -
إنت عايز تموته يعني؟ -
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ــود  - ــش موج ــد م ــوت واح ــت.. أم ــي إن ــا بن ــن ي ــوت م أم
أصــا.. أنــت هاتلبســني قضيــة؟!

قصدي يعني تموته على الأوراق الرسمية. -
آه. -
طيب قول كده. -
أديني قلت كده.. عندك حد ينجزنا في المشوار دا.  -
ــغال في  - ــه ش ــارف لس ــش ع ــن م ــد لك ــرف ح ــت أع ــا كن أن

الحاجــات دي ولا لأ.. عمومــا هاســأل وأقــول لــك.
ماشي بس متتأخرش عليا.  -
مسافة السكة.. يلا سلام. -

انتظــر »بــال« ردا مــن »هــاني« طــوال اليــوم لكنــه لم يــرد فاتجــه 
بنهايــة اليــوم إلى ملتقــى الأصدقــاء ليجــد »عــادل« قابعــا في ركنهم 

د. لمعتا ا
إنت فين يا عم بقى لك يومين مش ظاهر؟ -
أديني مسحول والله في الموضوع الزفت اللي جالي دا. -
وآخر الأخبار إيه.. خلصته؟ -
لسه بدري..... -

قــص عليــه »بــال« مســتجدات الأحــداث وسرد لــه موضــوع 
شــهادة الوفــاة:

كده الموضوع اتعقد خالص. -
ــر  - ــن.. هانكف ــده وآدي الروت ــا ك ــى.. بلدن ــه بق ــل إي هانعم

بالبلــد؟ نشــوف بلــد تانيــة بتحــرم البنــي آدمــن لا ســمح الله! كل 
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ــه. ــد نصيب ــن بياخ مواط
ضيق »عادل« عينيه مفكرا: 

ــك  - ــول ل ــى هاق ــا بق ــه؟ أن ــه لي ــص من ــز تخل ــت عاي ــب وإن طي
ــن. ــة أحس ــى خط ع

خطة إيه؟ -
ــك..  - ــال« بصورت ــي لـــ »ج ــم قوم ــة رق ــع بطاق ــت هاتطل إن

ونــرب لــه عقــد ملكيــة لقطعــة أرض ودي حاجــة ســهلة جــدا 
ــك..  ــن البن ــر م ــرض كب ــد ق ــان الأرض ناخ ــرة، وبض ــى فك ع
ونطلــع لــه باســبور وتســافر عــى أي بلــد في الدنيــا وترجــع 
ــرب  ــال« ي ــا »ج ــي.. وهوبّ ــال« يعن ــي.. »ب ــبورك الأص بباس
عــى فلــوس القــرض والحكومــة والبنــك يــدوروا عــى »جــال« 
بقــى ويثبتــوا إنــه حــي ولــه كيــان.. ونكــون احنــا بنتنغنــغ في العــز 

ــم. والنعي
إحنا؟! -
ــا  - ــش أن ــغ.. م ــص المبل ــد ن ــا هاخ ــا أن ــت م ــا وأن ــوة.. أن أي

صاحــب الفكــرة.. ولا عايــز تفرقعنــي. 
ــده..  - ــل ك ــش هاعم ــوع ماتحل ــو الموض ــدك ل ــا.. أوع لأ، طبع

ــها.  ــه لنفس ــي جابت ــي ال ــة ه ــى الحكوم وهاتبق
حكومة تستاهل.. واحنا نستاهل كل خير.  -

هنــا رن جــرس التليفــون المحمــول الخــاص ببــال.. كان 
ــل. ــو المتص ــاني« ه »ه

أيوة يا »هاني«.. عملت إيه؟ -
فرجت يا سيدي.. لقيت لك اللي هايخلّص. -
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قل لي. -
ــا  - ــي فيه ــة ييج ــتنى حادث ــة.. هانس ــغال في المشرح ــد ش واح

مجهــول.. الراجــل هايكمّــر الجثــة ويقــول إنهــا بتاعــت »جــال«.. 
ونطلــع تصريــح دفــن باســمه ثــم شــهادة وفــاة ســليمة ورســمية. 

بــس دا كــده الموضــوع كبــر قــوي.. أنــا كنــت فاكــر هانطلــع  -
شــهادة وفــاة بــس.. مــش جثــة ومشرحــة وحاجــات كــده.

ــم  - ــح.. وأه ــه ص ــط لازم نعمل ــل الغل ــان نعم ــا.. عش لا طبع
مــن الشــغل ظَبْــط الشــغل.. وبعديــن دا الراجــل هايكرمنــا عشــان 

معرفــة قديمــة. 
هايكرمنا إزاي.. هاينقي لنا جثة طازة يعني؟  -
لأ هايكرمنا في السعر.. هاياخد عشرة آلاف جنيه بس. -
ــا قــوي.. خــاص ســيبني أفكــر  - بــس! لا دا كــده يبقــى كرمن

ــك. وأرد علي
ــات دي  - ــزة والحاج ــة جاه ــده بضاع ــان عن ــة عش ــس بسرع  ب

ــق. ــن نلح ــطْ.. عايزي لُقَ
ــا  - ــك؟ عموم ــي بيت ــن ابن ــقة م ــب ش ــا بنجي ــو إحن ــطْ! ه لُقَ

هابقــى أكلمــك.. ســام. 
»بــال«  فأخــره  المكالمــة  فحــوى  عــن  »عــادل«  ســأله 

. صيــل لتفا با
ــط  - ــن الِخ ــرس م ــم اح ــى فيل ــا ع ــم قلبن ــا معل ــده ي ــا.. ك أوبّ

ــا  ــم مــرة واحــدة.. هنيالــك ي ــاع عــادل إمــام.. وصلــت للزعي بت
عــم.
ــد  - ــم ولا ح ــن فيل ــرج م ــم ونخ ــى فيل ــل ع ــده ندخ ــا ك خلين
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ــكلة! ــل المش ــارف يح ع
في اليــوم التــالي قــرر »بــال« اللجــوء إلى أحــد المســئولين 
ــر  ــر غ ــل آخ ــه ح ــون لدي ــه يك ــة عل ــوال المدني ــار في الأح الكب
الالتــواء والتحايــل عــى القانــون.. اتجــه مــن جديــد إلى المصلحــة 
ــة  ــئون القانوني ــن الش ــئولين ع ــاط المس ــد الضب ــب أح ــد مكت فوج
ــرة  ــرق م ــول فط ــوه للدخ ــا يدع ــمع صوت ــم يس ــاب فل ــرق الب ط
ــذي  ــط ال ــد الضاب ــذر ليج ــاب بح ــح الب ــرأ ففت ــم تج ــرى.. ث أخ
يحمــل عــى كاهليــه رتبــة عقيــد يجــري حــوارا بروتينيــا مــع نصــف 

ــن.  ــة ورغيف ــن الكفت ــن م ــاطات وإصبع ــة بالس فرخ
مساء الخير يا فندم. -
منهااههههور )مساء النور بفم مليء بالطعام(.  -
ــد  - ــأل ح ــز أس ــت عاي ــكلة وكن ــدي مش ــا عن ــك أن ــن فضل م

ــا. ــل ليه ــى ح ــئول ع مس
الموظفين كلهم مشيوا. -
أمال سيادتك مين.  -
أنــا العقيــد وحيــد مــن الشــئون القانونيــة.. بــس التعامــل مــع  -

ــخصيا..  ــا ش ــش معاي ــن م ــع الموظف ــى م ــك يبق ــن أمثال المواطن
ــدا.  ــاعة غ ــن دي س وبعدي

معلــش أنــا آســف والبركــة فيــك والشرطــة في خدمــة الشــعب  -
و....
خلاص إنت هاتشحت.. احكي بس بسرعة. -

ــد  ــدو أن العقي ــل ويب ــوع بالتفصي ــال« الموض ــه »ب ــص علي ق
وحيــد وجــد الحكايــة مســلية فأخــذ يســتمع وتظهــر عــى وجهــه 
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آثــار الاســتمتاع بالفرخــة التــي يبــدو أنهــا كانــت جيــدة الشــواء.. 
ــن  ــط م ــي الضاب ــا ينته ــر ريث ــه وانتظ ــن قصت ــال« م ــى »ب انته

ــال: ــم ق ــه ولعــق أصابعــه ث غدائ
بــص يــا أســتاذ.. الموضــوع بتاعــك دا مالهــوش غــر حــل مــن  -

تلاتــة.. قضيــة ومحكمــة.. شــهادة وفــاة لـــ »جــال«.. أو شــهادة 
ــال«  ــو »ب ــال« ه ــت إن »ج ــان تثب ــوع زم ــن بت ــة م ــاد ورقي مي

ــر.  وحصــل خطــأ في النقــل مــن الدفــر للكمبيوت
ودي أجيبها منين؟ -
من السجل المدني اللي إنت متسجل فيه. -
ما هو سيادتك اتحرق في الثورة المجيدة زي ما قلت لك.  -
خــاص شــوف أي جهــة رســمية تكــون مقــدم فيهــا شــهادة  -

ــك  ــد ملف ــة.. وخ ــة.. أي حاج ــة.. مدرس ــة.. جامع ــاد ورقي مي
ــوع. ــك الموض ــص ل ــا أخل ــهادة وأن ــا الش ــات لن وه

مدرســة.. والله فكــرة.. شــكرا يــا وحيــد باشــا.. ربنــا يخليــك  -
للنــاس. 

ــة في  ــته القديم ــارة مدرس ــوي زي ــو ين ــال« وه ــرف »ب ان
اليــوم التــالي.. فهــو يذكــر جيــدا أن ملفــه كان يحتــوي عــى عــدة 
شــهادات ميــاد ورقيــة قديمــة.. دعــا »عــادل« ليرافقــه في رحلتــه 

ــة. إلى المدرس
طبعا عارف دا يبقى فيلم إيه؟ -
إيه؟ مدرسة المشاغبين؟ -
ــاع عــاء ولي الديــن.. عــى  - ــي.. دا فيلــم الناظــر بت ــا حبيب لا ي

الله بــس نلاقــي الناظــر زي مــا هــو ماتغــرش.



68

ماشي.. معادنا بكرة الصبح.  -
ــا  ــال« عــى صديقــه »عــادل« ليذهب ــالي مــر »ب ــاح الت في الصب
معــا إلى مدرســتهما القديمــة.. وجــد »عــادل« يرتــدي زي المدرســة 
ــية  ــة مدرس ــل حقيب ــي ويحم ــص اللبن ــي والقمي ــون الكح البنطل
ــال«  ــادره »ب ــه فب ــى شــعره أنامــه عــى أحــد جانبي صغــرة.. حت

ــاخرا: س
إيه يابني المنظر اللي انت عامله دا؟ -
أهــو باســرجع الذكريــات.. بــس كيــس الساندوتشــات مــش  -

عايــز يدخــل في الشــنطة.
كمان ساندوتشات! -
ــا بسرعــة بقــى  - طبعــا أمــال هنعمــل إيــه في الفســحة.. يــا بين

عــى المدرســة.
ــرجعان  ــذا يس ــة وأخ ــو المدرس ــادل« نح ــال« و«ع ــه »ب اتج
ــذي  ــريء ال ــدرسي ال ــغ الم ــة والتزوي ــة والدراس ــات الطفول ذكري
ــور  ــوار س ــرا بج ــة.. م ــاعات طويل ــرة لس ــب الك ــه لع كان يتبع
ــدا  ــم يج ــه فل ــن فوق ــة م ــزة الثق ــا قف ــا مارس ــذي طالم ــة ال المدرس
ــار دهشــتهما.. يبــدو أن  أي طالــب يقفــز مــن فــوق الســور ممــا أث
طــاب هــذا الجيــل لا يزوغــون تركيــزا في الحصــص الدراســية.. 
ــا  ــداه مفتوح ــر وج ــر الكب ــة الأخ ــاب المدرس ــا إلى ب وبوصوله
ــر  ــاب يذك ــذا الب ــواب.. ه ــارس أو ب ــدون ح ــه ب ــى مصراعي ع
»بــال« أنــه كان موصــدا بالسلاســل والجنازيــر والمتاريــس وأربعة 
ــة  ــاح الشرط ــاء س ــن أعض ــد م ــعورة والعدي ــدي مس كلاب بل
ــع  ــاب لمن ــر الغي ــم ودفات ــي والخراطي ــن بالع ــية المدجج المدرس
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أي طالــب تســول لــه نفســه الاقــراب مــن بــاب المدرســة.. وتذكر 
أيضــا اســتغلال أحــد الفراشــن امتلاكــه مفتــاح قفــل البــاب وكان 
يعــرض عــى الطلبــة تعاطــي رشــوة عــرة جنيهــات كــي يخرجهم 
ــت  ــك الوق ــة في ذل ــرا للغاي ــا كب ــذا مبلغ ــة.. كان ه ــن المدرس م
ــاب  ــا الآن فالب ــها*.. أم ــم نفس ــن جهن ــب م ــروج الطال ــي لخ يكف
ــاشرة إلى  ــا مب ــاك؟! اتجه ــاذا هن ــه.. م ــرج من ــد يخ ــوح ولا أح مفت
مكتــب الناظــر فلــم يجــدا أي فــراش أو ســاعٍ أمــام بــاب مكتبــه.. 
طرقــا البــاب ودخــا فوجــدا المديــر لم يتغــر منــذ كانــا في الثانويــة 
ــد  ــه ق ــر في ــن كل شيء آخ ــط، ولك ــخصه فق ــر ش ــة.. لم يتغ العام
ــنا..  ــر س ــع– أك ــح –بالطب ــه.. أصب ــه وقوت ــه وهيئت ــر.. صوت تغ
ــى رحــب  ــه.. مــا أن رآهمــا حت وأضعــف.. واهــن الصــوت متعب
ــه  ــث كان ترحيب ــه حي ــر عادت ــى غ ــوس ع ــا للجل ــا ودعاهم به
ــوة  ــن ق ــع ب ــه تجم ــا بنفس ــة اخترعه ــان بآل ــام زم ــب أي ــأي طال ب
ــة الشبشــب..  ــة العصــا وإهان ــاج وصلاب الخرطــوم ولســعة الكرب
وكان يســميها »الفرقلــة«.. نظــر »عــادل« في المكتــب عــن الفرقلــة 
ــال«  ــادره »ب ــر وب ــن المدي ــا م ــا.. تقدم ــم يجده ــر فل ــالفة الذك س

ــا: محيي
إزاي حضرتك يا أستاذ حامد.  -
أهلا يابني.. اتفضلوا اقعدوا.  -
إحنا كنا طلبة في المدرسة دي في ثانوي. -

قال المدير بأسى:
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

* في الواقع لم يكن هناك فارق بين جهنم والمدارس الحكومية.
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طالمــا قلــت يــا »أســتاذ« تبقــى أكيــد كنــت هنــا مــن أكــر مــن  -
عــر ســنين.

مانــا لازم أقــول »أســتاذ« يــا أســتاذ.. أمــال هقــول لحضرتــك  -
إيــه يعنــي؟

كمان حضرتك!! فكرتني بأيام زمان. -
ليه يا أستاذ.. هو الطلبة بتقول لحضرتك إيه دلوقتي؟ -
الطلبــة.. وهمــا فــن الطلبــة؟ دا أنــا بقــى لي أســبوعين مشــفتش  -

حــد فيهــم.. طــب والله وحشــوني ووحشــتني دوشــتهم.
يعني إيه؟ مابيجوش؟ طب والغياب! -
ومين بس اللي هاياخد الغياب؟  -
المدرسين يا أستاذ حامد.  -
ــوا  - ــوا ويمش ــوا يمض ــم بييج ــان.. كله ــا ك ــوني هم والله وحش

ــوح  ــاب مفت ــة معاهــم.. والب ــدوا الطلب ــدروس.. وبياخ عشــان ال
أهــو زي مانتــم شــايفين الــي عايــز يدخــل يدخــل.. والــي عايــز 

ــرج. ــرج يخ يخ
ــد الفصــل..  - ــدور.. رائ طــب وفــن.. الموجهــن.. مشرفــن ال

ــوي. ــدادي والثان ــرف الإع م
كلهم يابني مشغولين في الدروس الخصوصية.  -
يعني الطلبة مابتجيش خالص؟ -
لأ طبعــا.. ســاعات بييجــوا ياخــدوا جــدول الامتحــان..  -

ياخــدوا رقــم الجلــوس.. ياخــدوا بحِــيّ ويشــقروا عليــا.. غــر 
ــش. ــده مفي ك
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ــي  - ــي ألاق ــر هاج ــت فاك ــا كن ــص.. أن ــت خال ــا اختلف دا الدني
ــان.  ــة زي زم المدرس

ــم  - ــي يتكل ــان كان ال ــان.. زم ــه زي زم ــي لس ــه يابن ــو إي وه
ــم  ــة.. وكان آخرك ــه حفل ــل علي ــدرس يعم ــل الم ــم في الفص فيك
ــاء  ــاتكم أثن ــوا ساندويتش ــام.. تاكل ــوا أف ــام.. تلعب ــوا بالأق تلعب
ــغالين  ــم ش ــوا كله ــا كان ــة هن ــور الطلب ــام حض ــر أي ــة.. آخ الحص
ــادي.  ــن تن ــاة لم ــغال ولا حي ــدرس ش ــت* والم ــب والتبال باللبات

طيب يا أستاذ حامد ماتكلم الوزارة.  -
ــاكل  - ــرات ومش ــاص والمظاه ــكادر الخ ــغولة بال ــوزارة مش ال

الموظفــن وتسريــب الامتحانــات.. وأنت عــارف إن مابيعيشــلناش 
وزيــر.. ســيبك.. المهــم انتــم يــا ولاد.. بقيتــوا فــن بعــد ما ســيبتوا 

المدرســة؟
في الدنيا.. المهم أنا كنت عايز حضرتك في خدمة.  -
خير؟ -
يا ترى الملفات بتاعتنا لسه موجودة ولا اترمت؟  -
ــنة..  - ــن س ــن عشري ــة م ــش حاج ــا مارميت ــي.. أن ــص يابن ب

ــا؟ ــه منه ــز إي ــطح.. عاي ــوق الس ــا ف ــات كله الملف
قص له »بلال« الحكاية كاملة ثم أردف:

لــو لقيــت الشــهادة الــورق بنفــس رقــم القيــد بتــاع »جــال«  -
وباســم »بــال« هاتوفــر عليــا وقــت كتــر جــدا.

طبعا أنا مش هقدر أساعدك في التدوير.. السطح عندك.. -
 ــــــــــــــــــــــــ

 *جمع »لابتوب« و»تابلت«.
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ــك  ــى حظ ــت يبق ــو لقي ــك ودوروا ول ــت وصاحب ــع ان  اطل
ــو. حل
شكرا يا أستاذ حامد.. يلا يا »عادل«. -

صعــد »عــادل« و«بــال« إلى ســطح المدرســة وألقيــا نظــرة عــى 
فنــاء المدرســة الــذي كان دومــا يعــج بالطلبــة الذيــن كانــت أقــى 
أمانيهــم انتهــاء اليــوم الــدراسي والعــودة إلى المنــزل لمشــاهدة أفــام 
ــا  ــاء موحش ــم الفن ــدا له ــداء.. ب ــد الغ ــة بع ــاة الثالث ــون القن كارت
ــي  ــة وهــو خــاو عــى عروشــه إلا مــن كلــب ضــال كان يلب للغاي
ــذه  ــال« ه ــض »ب ــدم.. نف ــرة الق ــى ك ــل مرم ــة داخ ــداء الطبيع ن
الأفــكار عــن رأســه وركــز في أكــوام الملفــات الملقــاة أمامــه والتــي 
تمثــل الكومــة منهــا حجــم حجــر مــن أحجــار الأهرامــات، فضــا 
عــن أنهــا ليســت مرتبــة بــأي شــكل مــن الأشــكال لا أبجديــا ولا 

بحســب التواريــخ ولا أي شيء.. 
هانبدأ منين يا عبقري؟  -
ــة  - ــدأ بالكوم ــالى نب ــوي.. تع ــر ق ــوع كب ــارف.. الموض ــش ع م

ــاك دي.  ــي هن ال
غــاص الصديقــان بــن الملفــات لمــدة ســت ســاعات متواصلــة 
ــر »بــال« بمعجــزة مــا عــى الملــف المنشــود وصــاح في  ــى عث حت

فــرح:
أويوركا.. أويوركا. -
إيه يابني.. نحلة قرصتك؟ -
نحلة إيه يا جاهل.. مش عارف أويوركا يعني إيه؟ -
عارفه طبعا.. دا الجون بتاع ريال مدريد. -
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يا عيني على العلام.. يابني أويوركا دي يعني وجدتها.  -
ــد  - ــا عصــام.. وجدتهــا يعنــي آي فاون ــا ي وجدتهــا!! عبــط احن

 I found she شي
- !She
- .she أيوة.. مش الشهادة مؤنثة تبقى
شي يــا حمـــ.... ولا بــاش.. أويــوركا دي أرشــميدس قالهــا لمــا  -

اكتشــف قانــون الطفــو.
مخدنهاش دي في الفصل.  -
مش مهم.. المهم إننا لقينا الشهادة.. يلا بينا.  -

ــألهما  ــذي س ــر ال ــب المدي ــى مكت ــا ع ــق عودته ــرا في طري م
بصــوت واهــن: 

إيه يابني.. لقيت اللي بتدور عليه؟ -
آه يا أستاذ حامد.. متشكرين جدا.  -
العفو.. ابقوا تعالوا يا ولاد.. أنا على طول بابقى هنا.  -
أكيد هانيجي يا أستاذ.. عن إذنك. -

ــا  ــة يغلفه ــيس مختلف ــة بأحاس ــن المدرس ــان م ــرج الصديق خ
الشــعور بالســعادة للحصــول عــى الورقــة التــي ســوف تنهــي كل 

ــي. ــذاب البيروقراط ــذا الع ه
ــة  ــاد الورقي ــهادة المي ــا ش ــوم محتضن ــذا الي ــال« في ه ــام »ب ن
شــاعرا بارتيــاح شــديد بعــد أن أصبــح يمتلــك دليــل برائتــه مــن 
ــال«  ــه »ب ــالي توج ــوم الت ــاح الي ــده.. في صب ــال« في ي ــة »ج تهم
بالشــهادة الورقيــة إلى مصلحــة الأحــوال المدنيــة التــي صــار 
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ــو  ــاشرة نح ــه مب ــه.. توج ــرف غرفت ــا يع ــر مم ــا أكث ــرف طريقه يع
ــر  ــده.. نظ ــة في ي ــهادة الورقي ــا بالش ــد ملوح ــد وحي ــب العقي مكت
ــدم  ــف بع ــالاة مغل ــوب باللامب ــراث مش ــدم اك ــد بع ــه وحي إلي

ــال«: ــادره »ب ــل فب ــاط بالتجاه ــام مح الاهت
باشا.. أنا جبت الشهادة.  -
شهادة إيه؟ -
شهادة ميلادي.  -
ومالــك فرحــان كــده ليــه.. وبعديــن انــت لســه مطلــع شــهادة  -

ميــاد دلوقتــي! إيــه الجنــان دا؟!
أنت نسيتني ولا إيه يا باشا؟ -
نســيتك.. آه.. أحبــك لا.. مالــك ياخويــا متأثــر كــده ليــه.. هــو  -

ــك ولا حاجة؟  ــا خال أن
لا يا فندم العفو هو أنا أطول؟  -
أمال إيه حكايتك؟ -

قــص »بــال« قصتــه للمــرة المليــون في تاريخــه وأنهــى القصــة 
بالجملــة المنقــذة: 

وحضرتــك قلــت لي لــو جبــت شــهادة ورقيــة باســم »بــال«  -
وبنفــس رقــم قيــد »جــال« ممكــن المشــكلة تتحــل.

فكر وحيد مليا ثم قال:
ــى  - ــا ع ــع بيه ــهادة دي وتطل ــد الش ــت تاخ ــل.. إن ــا تتح طبع

ــا أحــل لــك المشــكلة  ــا حكــم قضائــي.. وأن المحكمــة وتجيــب لن
ــورا. ف
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ــش  - ــهادة م ــت الش ــو جب ــت لي ل ــك قل ــش حضرت ــة!! م محكم
ــة؟! ــاج لمحكم هاحت

لأ أنــا ماقلتــش كــده.. إنــت كــده أثبــت إن فيــه خطــأ في  -
تســجيل »جــال« وإن اســمه الحقيقــي »بــال«.

الله ينور عليك.. يبقى مفيش »جلال«. -
ــم 36  - ــال« برق ــال«.. »ب ــن »ب ــر اتن ــه في الدف ــى في لأ.. يبق

و«جــال« برقــم 37.. عليــك بقــى إنــك تثبــت إنهــم واحــد مــش 
اتنــن اخــوات. 

إزاي بقى اتنين اخوات يبقى لهم نفس الاسم؟  -
ــوات  - ــمية الإخ ــع تس ــون لا يمن ــنة 1992 كان القان ــل س قب

ــم. ــس الاس بنف
لا يا شيخ! -

ــا  ــطة ي ــه »قش ــول ل ــادل يق ــال ع ــوت الخي ــال بص ــمع ب س
معلــم.. كــده دخلــت عــى فيلــم كــده رضــا.. منــة شــلبي يــا عــم 
مــن قــدك«.. نفــض بــال هــذه الأفــكار سريعــا وقــال للضابــط 

ــا: ــتطع تمالكه ــدة لم يس بح
ــول  - ــي ق ــز توزعن ــو عاي ــت ل ــط.. ان ــرة الظاب ــا ح ــص ي ب

ــاضي دا  ــكلام الف ــول لي ال ــي وتق ــتخف بعق ــا تس ــذوق.. إن بال
ــب.  ــى عي يبق

ــل في  - ــك يتح ــص.. وموضوع ــكلام خل ــن.. ال ــا مواط ــب ي ط
ــة. المحكم

مــاشي يــا ظابــط هــاروح المحكمــة.. بــس ربنــا يســامحك عــى  -
التعنــت الــي إنــت فيــه دا.
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يا ابني دي وظيفتي هنا أساسا.. اتفضل. -
ــة.. حيــث  ــة وشــهادته الورقي ــال الخيب خــرج »بــال« يجــر أذي
كان يعتقــد أن المشــكلة قــد انتهــت تمامــا بالأدلــة والمســتندات.. في 
طريقــه وجــد مــدام عفــاف عــى مكتبهــا ولدهشــته لم تكــن تمــارس 

أي نشــاط غذائــي.. نادتــه فاتجــه إليهــا ببــطء:
أنــا شــايفاك خــارج مــن مكتــب العقيــد وحيــد.. عملــت إيــه  -

معــاه؟ 
ولا حاجــة.. قــال لي أروح المحكمــة.. رغــم إني جبــت شــهادة  -

تثبــت إن »جــال« هــو »بــال« بــس برضــه مــش عايــز يقبلهــا.
شهادة إيه؟ -

ــتندات..  ــع المس ــة وجمي ــهادة الورقي ــال« الش ــا »ب ــرج له أخ
نظــرت فيهــا مليــا ولأول مــرة بــدا عليهــا الاقتنــاع بقضيتــه فقالــت 

لــه:
أنــا كنــت فاكــراك بتحــاول تحــرم أخــوك مــن ورث أو حاجــة..  -

بــس كــده أنــا اقتنعــت بكلامــك. 
طيب الحمد لله.  -
ــة في  - ــوال مدني ــة أح ــه لجن ــة.. في ــى حاج ــك ع ــول ل ــا أق ه

الزيتــون.. روح هنــاك واعــرض مشــكلتك. 
واللجنة دي بتنجز ولا هاتأخرني سنين برضه؟  -
لأ دي لجنــة بتنعقــد مــرة كل شــهر وبتطلــع قــرار قضائــي ملــزم  -

وواجــب التنفيذ.. جــرب وروح.
وفين الزيتون دي أصلا؟ -
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روح واسأل بقى.. أديني دليتك وأنت حر.  -
اتجــه »بــال« إلى منطقــة الزيتــون ليســأل عــى الأحــوال المدنيــة 
الموجــودة بهــا.. وبعــد ســؤال مــن يعــرف ومــن لا يعــرف وصــل 
ــق  ــن خُل ــق م ــارع أضي ــب في ش ــادي الكئي ــى الرم ــرا إلى المبن أخ
أمنــاء الشرطــة في إشــارة مــرور مزدحمــة.. عــى بــاب المبنــى 
ــدور الثالــث.. اتجــه  ــوه عــى ال ــة فدلّ ســأل عــن الشــئون القانوني
ــر  ــن الب ــرات الآلاف م ــام ع ــط زح ــده وس ــلم وصع إلى الس
ــة..  ــع الحكوم ــاكلهم م ــل مش ــدني لح ــجل الم ــن إلى الس الزاحف
ــة  ــوال المدني ــدة في الأح ــب المقي ــازر صلي ــت ع ــاك جورجي فهن
ــت  ــاك عصم ــة، وهن ــرق الصوفي ــدى الط ــة لإح ــلمة وتابع كمس
محمــد حشــمت التــي تجاهــد لإثبــات أنهــا أنثــى رغــم أنهــا 
مســجلة عــى الكمبيوتــر كذكــر.. والواقــع أن نظــرة واحــدة 
لعصمــت تجعلنــا نقــرح أن يضــاف تصنيــف ثالــث لخانــة النــوع 
ليكــون هنــاك ذكــر وأنثــى ومــزة.. هــذا غــر محمــود عبدالعاطــي 
حســن الــذي يقاتــل لإثبــات أنــه حــي في حــن لا تصدقــه الموظفــة 
ــوفي  ــد ت ــه ق ــد أن ــي تفي ــر الت ــة الكمبيوت ــدق شاش ــة وتص المختص
ــه  ــر لم تصب ــة الكمبيوت ــال« أن لعن ــرف »ب ــد.. وع ــزوة أح في غ
ــل  ــة ليقاب ــئون القانوني ــب الش ــو مكت ــه نح ــل طريق ــده.. أكم وح
ــام  ــم ق ــن ث ــأن غريب ــر وت ــكواه بص ــتمع إلى ش ــذي اس ــر ال المدي

ــه: بتوجيه
بــص يــا بيــه.. موضوعــك دا مــع الأســتاذ أحمــد الســيد* هــو  -

الــي هايحــل لــك القصــة كلهــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الاسم حقيقي.
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أحمد السيد دا ألاقيه فين؟ -
المكتب اللي جاي يمين في يمين ورا الأرشيف. -

وصــل »بــال« إلى المكتــب المنشــود فوجــده يغــص بالســيدات 
البدينــات كعــادة أي مصلحــة حكوميــة، لم يكــن صعبــا عليــه تمييــز 

الأســتاذ أحمــد مــن وســطهن فهــو الرجــل الوحيــد في المكتــب.
صباح الخير.  -
صباح النور.  -
نعم؟!! -
إيه يا أستاذ.. بقولك صباح النور.. أؤمر. -
أصــل أول مــرة حــد يــرد عليــا الصبــاح.. أنــا اتفاءلــت بوشــك  -

. لحلو ا
خير يا بيه.. إيه الموضوع. -

قــص عليــه »بــال« قصتــه مــن أولهــا لآخرهــا واســتمع إليــه 
أحمــد الســيد بمنتهــى الاهتــام وســط رشــفات مــن كــوب شــاي 

ثقيــل ثــم هــز رأســه متفهــا وقــال:
بص.. الحل إنك تخلصها إداري.  -
إزاي؟  -
هتاخــد جــواب تحريــات مــن المباحــث للقســم الــي إنــت تابــع  -

ليــه.. يجيبولنــا تحريــات إن مفيــش »جــال« وإن الوحيــد المقيــد في 
الدايــرة اســمه »بــال«.. دي الخطــوة الأولى. 

طب وبعد كده؟ -
نخلص دي الأول وبعدين نشوف.  -
طيب آخد جواب التحريات منين؟  -
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من ضابط المباحث في الدور اللي تحت.  -
شكرا يا أستاذ أحمد.  -

ــرت  ــد أن ظه ــث بع ــط المباح ــا إلى ضاب ــال« مسرع ــزل »ب ن
ــات  ــض الهمه ــمع بع ــاب ليس ــرق الب ــدة.. ط ــل جدي ــة أم بارق
ــاح  ــي الس ــا تعن ــرر أنه ــديد فق ــعال الش ــن الس ــة م ــط نوب وس
ــعل  ــث يس ــط المباح ــد ضاب ــب ليج ــف إلى المكت ــول ودل بالدخ
ــه  ــى كتفي ــت ع ــا ليرب ــه مسرع ــرع إلي ــه، فه ــيلفظ روح ــه س وكأن
ــر  ــوة أك ــعل في ق ــذ يس ــط.. وأخ ــه الضاب ــان وج ــازداد احتق ف

ــه: ــل حول ــمل ويحوق ــال« يبس ــذ »ب فأخ
بســم الله الرحمــن الرحيــم.. عــن وصابتــك يــا حــرة  -

حســد. إذا  حاســد  شر  مــن  الظابــط.. 
ــن  ــه م ــر أن ــز –غ ــرة الكري ــط كثم ــه الضاب ــر وج ــط ليحم فق
ــال«  ــه »ب ــز– فناول ــة بالكري ــط شرط ــه ضاب ــبيه وج ــب تش الصع
كوبــا مــن المــاء كان موضوعــا عــى المكتــب ليشــيح الضابــط بيــده 
فينكــر الكــوب وينســكب المــاء عــى المكتــب، ويواصــل الضابــط 
ــخ  ــعلة في التاري ــول س ــة لأط ــابقة أوليمبي ــه في مس ــعال وكأن الس
حتــى خــي »بــال« عــى الضابــط أن يفقــد حياتــه جــراء الســعال 
المتواصــل فوقــف خلفــه وناولــه خبطتــن بقبضــة يــده في منتصــف 
ظهــره تمامــا فهــدأ الســعال فــورا واســتعاد الضابــط رويتــه وهدوءه 
فقــط لجــزء مــن خمســة ملايــن جــزء مــن الثانيــة قبــل أن يــرخ في 

وجــه »بــال«:
أنت مين، ودخلت هنا إزاي، وإيه اللي انت عملته دا؟! -
أنا يا فندم كنت عايز آآ... -
ــش  - ــا إي ــح.. أن ــا باك ــه وأن ــقيني مي ــي.. بتس ــز تموتن ــت عاي كن
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ــا أزرق؟ ــاري ولا ب ــم ه ــا س ــه دي فيه ــي المي عرفن
يا فندم الميه دي كانت على المكتب مجبتهاش من بيتنا. -

تابع الضابط كأن لم يسمعه:
ولمــا مانفعتــش حكايــة الميــة المســمومة كــرت الكوباية عشــان  -

تعــورني بالقزاز المكســور.
يــا باشــا أعــورك إيــه بــس.. دا أنــا الــي أنقذتــك مــن الكحــة  -

لمــا خبطتــك عــى ضهــرك. 
ــه.. دي  - ــة عمل ــاء تأدي ــف أثن ــى موظ ــداء ع ــر اعت ــو دا يعت أه

ــا  ــك علي ــن زق ــت م ــهر. أن ــت أش ــد س ــك مؤب ــا تحبس لوحده
يــالا؟ أبــو دومــة ولا أبــو شــومة ولا البــت ســعاد بتاعــت ألســن؟ 

هــو أنــت عايــز تحبســني وخــاص.. طيــب مــا اعــرف لــك  -
ــاس حــراري ونخلــص. ــا الــي عامــل لــأرض احتب إن أن

لا أنت عايزني ألفق لك تهمة زور.. أعوذ بالله. -
ــص  - ــي أخل ــا خلين ــا باش ــق ي ــا زور.. لف ــرف إنه ــدش هايع مح

ــه.  ــا في ــي أن مــن القــرف ال
لا، يــا خفيــف مفقوســة طبعــا إنهــا تلفيقــة.. لأني لســه قابــض  -

عالــواد بتــاع الاحتبــاس الحــراري الأســبوع الــي فــات.. واعترف. 
أنا بقى شريكه.  -
أنت إيه حكايتك؟ عايز تتحبس ليه.. وراك إيه يلا؟ -

ــة  ــة وليل ــف ليل ــة أل ــص قص ــهرزاد يق ــه ش ــال« أن ــعر »ب ش
ــع الأوراق  ــذي طال ــث ال ــط المباح ــى ضاب ــه ع ــد قصت ــو يعي وه

ــال: ــم ق ــف ث ــيجارته الكثي ــان س ــط دخ ــام وس ــكل اهت ب
طبعا في »جلال«.. الِحسّ الأمني بيقول لي كده. -
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ــب  - ــى تطل ــزك بق ــا عاي ــش.. أن ــال مفي ــا.. أُمّ ــا باش ــا ي طبع
ــال«  ــت إن في »ج ــان تثب ــه عش ــع ل ــا تاب ــي أن ــم ال ــات القس تحري

ــي. ــد جزائ ــى وآخ ــس بق ــزور واتحب ــا م وإن أن
آه.. إذا كان كده عنيا الاتنين.. دا أنا هاخرب بيتك.  -
يبقى كتر خيرك.  -
والتحريات هاتجي لي وهاتتسجن.  -
الحبس للجدعان يا باشا. -
ــاس  - ــى أي احتب ــراري يبق ــاس ح ــش احتب ــا مفي ــو طالم  وأه

وخــاص.. هاتتحبــس يــالا.
طيــب بــس حضرتــك خلــص لي الجــواب عــى طــول عشــان  -

ماتأخــرش عــى الحبــس. 
من عنيا. -

ــات  ــا للتحري ــا مفص ــب خطاب ــث يكت ــط المباح ــذ ضاب أخ
بقســم الشرطــة التابــع لــه ســكن »بــال« وأمعــن في ذكــر 
ــي  ــول معصم ــات ح ــف الكلابش ــه يل ــه أن ــادا من ــل اعتق التفاصي

ــه. ــورا بتوقيع ــاب ممه ــه الخط ــلم ل ــم س ــال«.. ث »ب
ــك  - ــم بتاع ــى القس ــع ع ــره واطل ــول ب ــن الص ــى م ــه بق اختم

ــول. ــى ط ع
شكرا يا فندم.. ربنا ما يحرمك من الافترا أبدا. -
على إيه بس.. يا بخت من قِدِر وقِسِ. -

ــى  ــه ع ــدا رب ــط حام ــب الضاب ــن مكت ــال« م ــرف »ب ان
نعمــة الخطــاب، وأخــذ يبحــث عــن الصــول الــذي ســوف يختــم 
الخطــاب حتــى وجــده فقــدم إليــه الخطــاب.. نظــر إليــه الصــول 
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ــائلا: ــة متس ــرة خاوي نظ
نعم؟ -
ختم. -
مفيش. -
يعني إيه مفيش.. ما الضابط مضى وقال لي فاضل الختم. -
الكلام دا كان من خمس دقايق. -
ــاء  - ــة الإمض ــق.. صلاحي ــس دقاي ــل في الخم ــي حص ــه ال وإي

ــض؟! ــواب حِِ ــت.. الج خلص
لا يا خفيف.. ساعات العمل الرسمية انتهت. -
ــن  - ــرة م ــام الصغ ــب الأخت ــم روح؟ راح يجي ــه.. الخت ــي إي يعن

ــود.  ــك موج ــود وحضرت ــم موج ــا الخت ــة.. م الحضان
ــاعة  - ــد الس ــك بع ــم ل ــزني أخت ــت عاي ــس ان ــح.. ب دا صحي

تلاتــة.. دي مســئولية. 
معلــش الختــم مــش هايشــتكي والمصحــف إنــك شــغلته بعــد  -

ســاعات العمــل الرســمية.
ماقدرش.. أروح في داهية.. وانت مايرضيكش. -
ــم  - ــان أخت ــه عش ــوار دا كل ــع المش ــك أرج ــت يرضي ــي ان  يعن

ــة. الورق
ــون مــش  - ــوا إن القان ــن تزعل ــا أســتاذ.. وبعدي ــون كــده ي القان

ــق. بيتطب
ــة ذات  - ــال بلهج ــه وق ــال حول ــر ب ــون..  نظ ــم القان لا، ونع

مغــزي : طيــب لــو عايزيــن نطبــق القانــون دا دلوقتــي ونحطــه في 
ــه؟ ــا ليــك.. نعمــل اي ــا عني ــم الجــواب وأن ــا ونخت جيبن
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أهو كده فتح عينك تاكل ملبن.. فين الجواب؟ -
ــرج  ــه، أخ ــه أمام ــة ووضع ــاب بلهف ــال« الخط ــه »ب ــرج ل أخ
ــاب  ــر الخط ــدأة  ومه ــف  ص ــة بولوبي ــن علب ــم م ــول الخت الص

ــان.  ــم في إمع بالخت
اتفضل يا سيدي آدي الختم. -
وكده القانون مايزعلش.  -
ــات  - ــك في أوق ــه ل ــا ختمت ــون.. أن ــش القان ــا مخالفت ــا أن لا طبع

ــمية. ــل الرس العم
إزاي بقى الساعة تلاتة وربع! -
الساعة اتنين وربع يا حضرة. -
إزاي بس؟ -
بالتوقيت الشتوي.. كله بالقانون. -
واحنا فين والشتا فين دا احنا في يوليو.  -
يــا بيــه انــت مــش حاســس بالــرد ولا إيــه.. دا الجــو بــرد ولا  -

ــررررررررررر. ديســمبر.. ب
أخــذ الصــول يمثــل أنــه يعــاني مــن الــرد وهــو يمــد يــده لـــ 

ــال: ــال ب ــزى.. فق ــة ذات مغ ــال« بطريق »ب
آآآه.. فهمــت.. معلــش أصــي نســيت المحفظــة في جيــب  -

البالطــو في العربيــة هنــزل أجيبهــا واجــي. 
ــا  ــال« قائ ــد »ب ــن ي ــاب م ــذ الخط ــول أن يأخ ــاول الص ح

ــث: بخب
طيب سيب الجواب هنا لا يتبل من المطرة. -

جذب »بلال« الخطاب ناحيته بسرعة هاتفا:
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متخافش معايا شمسية. -
ــرا  ــة طائ ــوال المدني ــب الأح ــن مكت ــا م ــال« خارج ــق »ب انطل
ــة  ــم في سرع ــى القس ــافة حت ــا المس ــه، قاطع ــع ل ــم التاب ــو القس نح
ــبب أن  ــارات أو بس ــبب الإش ــل بس ــرق يتعط ــو أن ال ــرق –ل ال
ــم  ــة القس ــل إلى بواب ــا أن وص ــا-، وم ــا ثاني ــف صف ــر يق ــا آخ برق

ــأله: ــود فس ــد الجن ــا أح ــد أمامه ــة ووج ــا مغلق ــى وجده حت
هو القسم قافل ولا إيه؟ -
مغلق للتحسينات.  -
إيه دا.. هايحسنوا معاملتهم مع المواطنين؟  -
ــب  - ــات في مكت ــنوا الدهان ــرة.. هايحس ــا ح ــن ي ــن م مواطن

ــم.  ــات بتاعته ــراميك في الحمام ــث والس ــط المباح ــور وضاب المأم
ــل  - ــز يقاب ــي عاي ــب وال ــراميكهم.. طي ــوي س ــم ق آه.. الله

ــه؟ ــل إي ــث يعم ــط المباح ظاب
ــراب  - ــن ال ــب م ــس حاس ــوة ب ــه ج ــه.. هتلاقي ــا بي ــل ي ادخ

ــرة. والعف
ــط المباحــث ليجــد  ــا عــن ضاب دلــف »بــال« إلى القســم باحث
ــط  ــة وس ــة والسرع ــى الجدي ــون بمنته ــن يعمل ــال الذي ــات الع مئ
ــا  ــور واقف ــد المأم ــال.. ووج ــراب والرم ــركام وال ــن ال ــوام م أك

ــم: ــا فيه ــطهم صارخ وس
القسم عايز أستلمه بكرة سوبر لوكس.. على المفتاح. -

قال أحد العمال ساخطا: 
يا باشا دا بنك التعمير والإسكان بيسلم بعد 3 سنين.  -

انفجر فيه المأمور: 
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ــح..  - ــرة الصب ــى بك ــح يبق ــرة الصب ــول بك ــا اق ــرس.. لم اخ
خــدوه عالحجــز. 

الحجز لسه ماتشطبش. -
لا احنــا عندنــا هــو الحجــز كــده.. ½ تشــطيب وبيفضــل كــده  -

إذا كان عاجبــك.. خــده يــا عســكري.
ــز،  ــى الحج ــكين ع ــل المس ــر العام ــأة وج ــكري فج ــر عس ظه

ــادره: ــال« فب ــود »ب ــور وج ــظ المأم ــا لاح وهن
أنت جيت؟  -
أنا؟ -
أيوة إنت.. كنت فين؟  -
لسه جاي من الزيتون حضرتك.  -
جبت الحاجة؟  -

أخرج »بلال« الأوراق مشيرا بها للمأمور: 
أيوة يا فندم جبت كل حاجة.  -
كل حاجة إيه؟ مش شايف جبس في إيدك يعني؟  -

تحسس »بلال« جسده قائلا: 
لا ربنــا ميجيبــش جبــس ولا حاجــة.. أنــا دراعــي ســليم  -

الحمــد لله. 
وهاتعمل الشغل ازاي من غير جبس؟  -
لا، حضرتــك الموضــوع مــش محتــاج عنــف.. لمــا أقابــل رئيــس  -

المباحــث هاقــول لــه عــى المطلــوب وهــو إن شــاء الله يعملــه. 
رئيس المباحث هو اللي هايعمل الشغل؟ -
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أيوة يا فندم.  -
بنفسه! -
ــاء  - ــاكر ولا الأمن ــن العس ــد م ــز ح ــو عاي ــدم.. ل ــا فن ــوة ي أي

يســاعدوه براحتــه. 
وسيادتك هاتعمل ايه؟ -
هاستنى لما يخلصوا واستلم منهم.  -
تحب أجيبلك شاي وهم شغالين؟  -
لا يا باشا ملوش لزوم. -

هنا احمر وجه المأمور صارخا:
قــوم فــز اشــتغل يــا حيــوان.. عايــز رئيــس المباحــث هــو الــي  -

ــه  ــرج.. دا إي ــد تتف ــت تقع ــاء وان ــو والأمن ــش ه ــل الكراني يعم
ــة دي؟ البجاح

كرانيش ايه يا فندم دا أنا مش بتاع الكرا... -
قاطعه المأمور:

إنت مش بتاع شغل.. أنت مهرج ومستهتر ومهزأ. -
صاح »بلال« مهدئًا إياه:

يا باشا إهدا.. أنا كنت...  -
كنــت مــزوغ.. وحيــاة أمــك مــا انــت واخــد اليوميــة.. هلاقيها  -

منــك ولا من بتــاع الســراميك.
يا باشا أنا مش عامل. -
أمال أنت إيه؟ فلاح؟ تمرجي؟ انطق انت اييييييييييييه؟ -
أنا مواطن يا فندم. -
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إيــه؟ مواطــن؟ يعنــي إيــه الكلمــة دي فهمنــي.. مواطــن  -
ــه؟  ــك إي نوع

نوعي إيه.. إنسان يعني.. ذكر.. إيه نوعي دي؟ -
ــا  - ــه.. إن ــي علي ــي جــاني ولا مجن ــدي في القســم نوعــك يعن عن

مواطــن وإنســان وبنــي آدم الحاجــات دي معرفهــاش.. مــش 
ــدي. عن

ــا مصلحــة مــن  - ــه وجــاي لي ــي علي ــا مواطــن مجن حضرتــك أن
ــم. القس

وإزاي يا مواطن تقتحم القسم وهو تحت الترميم؟ -
ــا أصــي عايــز ظابــط المباحــث  - ــا باشــا.. أن ــه بــس ي أقتحــم إي

مسألـ... في 
أنت هاتحكي لي قصة حياتك.. اتفضل من قدامي. -

ــة عــى  ــط المباحــث في غرف ــع ضاب اتجــه »بــال« إلى حيــث يقب
ــى هتــف: الطــوب الأحمــر بهــا مكتــب واحــد ومــا أن رآه حت

إنت جيت.. بقى لي ساعة مستنيك. -
الباشا المأمور بس كان فاكرني بتاع الكرانيش. -
ــن  - ــكلك باي ــه.. ش ــن عنوان ــان م ــواب بيب ــي الج ــه.. يعن هههه

ــاع كرانيــش.  ــك مــش بت قــوي إن
ربنا يكرمك يا فندم. -

أشار الضابط إلى جهاز كمبيوتر أمامه:
بــص بقــى.. الشاشــة بتاعــت الكمبيوتــر دي مــش لاقطــة أي  -

حاجــة وعــى طــول ســودا زي مــا أنــت شــايف. 
أيقــن »بــال« أن الضابــط يظنــه مهنــدس كمبيوتــر.. لا بــأس.. 
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نظــر سريعــا ليجــد الكابــل الخــاص بكهربــاء الشاشــة غــر متصــل 
بمصــدر كهربــاء، أخــذ يعبــث في أزرار الشاشــة ثــم قــام بتوصيــل 

الكهربــاء فأضــاءت.
الله ينور عليك يا باشمهندس. -
ــك  - ــد حضرت ــا عن ــا كان لي ــدم.. أن ــا فن ــيطة ي ــة بس دي حاج

ــب. طل
خير؟ -

ــر  ــة.. فك ــة إلى النهاي ــن البداي ــة م ــال« القص ــه »ب ــص علي ق
ــال:  ــم ق ــا ث ــث قلي ــط المباح ضاب

مــن عنيــا.. تجيــي بكــرة الصبــح يكــون شــيخ الحــارة موجــود  -
ويعملهالــك.

شــيخ الحــارة.. حــارة إيــه يــا فنــدم؟ أنــا ســاكن هنــا في مدينــة  -
نــر.
أيوة عارف.. هو اسمه كده. -
شيخ الحارة؟ في القرن الـ 21. -
ــام  - ــل موجود..النظ ــارة هايفض ــيخ الح ــرن الـــ 51 ش وفي الق

ــتاذ. ــا أس ــل ي ــام.. اتفض نظ
في المســاء وعــى المقهــى كالمعتــاد كان »بــال« يحكــي لـــ »عادل« 

آخــر أخبــار موضــوع أخيــه المزعوم.
هو قال لك كده.. شيخ الحارة! -
أيوة والله. -
ــروح القســم  - ــوت والنبــوت.. بكــرة ت ــم الت ــا باشــا فيل كــده ي

لابــس لاســة وجلابيــة وأنــا هاجيبلــك نبــوت مــن واحــد صاحبي 
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في فرقــة الفنــون الشــعبية.
يا عم أنت بتهزر.  -
يعني كلامي أنا هزار.. وشيخ الحارة دا بجد؟ -
آه والله بجد.  -
ــا هاجــي معــاك بكــرة أشــوف شــيخ الحــارة دا وأتصــور  - لا أن

معــاه ســيلفي.
ــة  ــم الشرط ــان إلى قس ــه الصديق ــالي اتج ــوم الت ــاح الي في صب
وبــادرا بالســؤال عــن شــيخ الحــارة فأشــار العســكري إلى شــخص 
ذي شــارب يرتــدي جاكــت جلــد ويضــع نظــارة شمســية رخيصــة 
ــور  ــو مذك ــا ه ــة ك ــن شرط ــه أم ــه أن ــن هيئت ــدا م ــع.. ب الصن
ــل  ــة«، كان الرج ــن الشرط ــون أم ــف تك ــاب »كي ــط في كت بالضب
ــمس  ــعة الش ــت أش ــيجارة تح ــع س ــاي م ــن الش ــا م ــي كوب يحت
ــال  ــياندا.. ق ــيزلونج في هاس ــى ش ــه ع ــه وكأن ــا يفعل ــتمتعا ب مس

ــكري: العس
الأمين علي.  -
لا، حضرتك دا أمين شرطة إحنا عايزين شيخ الحارة. -
ما هو الأمين علي هو شيخ الحارة. -
شيخ إيه يا عم؟ في شيخ بيلبس جاكت جلد وجينز؟  -
هو الأمين علي ومتوجعوش دماغي. -

اتجه الصديقان نحو الشخص بتردد وألقيا التحية عليه:
صباح الخير.  -

نفث الأمين دخانه نحوهما بصمت ولم يجب.
حضرتك الحاج شيخ الحارة؟  -
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أجاب دون أن ينظر إليهما وهو هائم في الملكوت:
أيوة.  -
ــد  - معلــش هانعطــل حضرتــك عــن الســيجارة والجاكــت الجل

شــوية.
ــرفي  ــك ط ــو يمس ــي وه ــام حقيق ــي باهت ــن ع ــألهم الأم س

ــه: ــت بيدي الجاك
حلو الجاكت؟ -
يجنــن.. تحفــة.. بعــد إذنــك كان ليــا طلــب تحريــات مــن  -

مباحــث الزيتــون وكنــت عايــز حضرتــك تشــوفه.
خــر بخصــوص إيــه؟ سرقــت حاجــة؟ بتغــر عنوانــك؟ مقدم  -

عــى بطاقــة تمويــن؟ عليــك قضيــة نفقــة؟
لا والله ولا حاجــة مــن دول.. أنــا بــس عايــز حضرتــك  -

ــس  ــال« ب ــو »ب ــال« وإن ه ــمه »ج ــد اس ــش ح ــرى إن مفي تتح
ــود.  ــي موج ال

مش فاهم حاجة. -
قــص عليــه »بــال« أســطورة )جــال وبــال والزمــان( وبــدا 

عــى شــيخ الحــارة الاهتــام الحقيقــي بالأمــر. 
مممم انت قلت لي الجاكت حلو؟  -
ــك  - ــياكة.. حضرت ــى الش ــن.. في منته ــا ســيادة الأم ــة ي تحف

عرفــت الموضــوع؟ 
ان  - يعرفــوا  عشــان  عــادي..  الروتــن..  عــذاب  أيــوة.. 

ــي آدم.  ــن البن ــش ع ــكلام دا مايغني ــتنِ وال ــر والسيس الكمبيوط
دا خصوصــا بقــى إذا كان البنــي آدم دا عنــده جاكــت زي  -
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بتاعــك دا. 
بجد حلو الجاكت؟ -
والمصحف يهبل.  -
طيــب بــص يــا ســيدي.. أنــت هاتجيــب لي وصــل كهربــاء مــن  -

ــم  ــور لي الرق ــي، وهاتص ــم القوم ــة الرق ــت في بطاق ــوان المثب العن
ــن  ــاع اتن ــي بت ــم القوم ــدة.. والرق ــد والوال ــاع الوال ــي بت القوم

ــم. ــن جيرانك ــهود م ش
عنيا الاتنين.. نص ساعة ويبقوا عندك. -

ــوب  ــا بالمطل ــه ليأتي ــل إقامت ــاه مح ــادل« تج ــال« و«ع ــار »ب ط
ــه  ــا في مكتب ــة جالس ــارة الشرط ــيخ ح ــن / ش ــدا أم ــادا ليج وع
ــزة  ــا إلا بمعج ــن مع ــب والأم ــع للمكت ــذي لا يتس ــر ال الصغ
ــط. ــار في الحائ ــى مس ــه ع ــت وعلق ــع الجاك ــد خل ــة، وق شرطي

سيادة الأمين.. آدي صور البطايق والمطلوب كله. -
أخذ الأمين يراجع الأوراق ثم مط شفتيه في امتعاض:

لا أنا عايز صورة بطايق الوالد والوالدة في صفحة واحدة. -
مهو حضرتك مقلتش. -
لا قلت بس انت إللى كنت مركز في الجاكت ومسمعتنيش. -
حاضر يا سيدي. -

عــاد »بــال« ليصــور البطاقــات بالشــكل المطلــوب ثــم رجــع 
للأمــن فوجــده يتحــدث في التليفــون. 

أيــوة يــا باشــا.. تمــام يــا باشــا.. لا حضرتــك اســتنى هاكتــب  -
ــوة.. ــعادتك.. أي ورا س

ــر  ــه أكث ــب وراء محدث ــذ يكت ــا وأخ ــة وقل ــن ورق ــرج الأم أخ
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ــة،  ــاعة كامل ــن س ــرب م ــا يق ــتغرقت م ــات، اس ــن 10 صفح م
ــا.  ــن نهايته ــة م ــت المكالم ــى اقترب حت

أوامر يا باشا.. أوامر.. في رعاية الله.  -
ثم انتبه إلى »بلال« الذي بدا عليه فراغ الصبر. 

معلــش دا الباشــا الكبــر بتاعنــا.. هــا.. حلــو الجاكــت؟.. آآآ..  -
قصــدي عملــت الــورق؟.

رد »بلال« بغيظ مقدما له الأوراق:
أيوة.. اتفضل.  -

نظر الأمين للأوراق بعدم رضا وقال ناهرا:
مــن بــس الــي قــال لــك تعمــل كــده.. أنــا عايزهــم صحيــح  -

في صفحــة واحــدة بــس فــوق بعــض مــش جنــب بعــض.
وهاتفرق إيه بس يا سيدنا الشيخ ما هيّ هيّ. -
لا مــش هــيّ هــيّ.. ومــش هاتعرفنــي شــغلي.. اتفضــل بقــى  -

اعمــل الــي طلبتــه لحــد مــا اطلــع للباشــا وأنــزل.
ظــل »بــال« في زيــارات مكوكيــة بــن المنــزل ومكتــب شــيخ 
الحــارة أبــو جاكــت نايلــون حتــى انتهــى مــن كل الطلبــات الغريبة 
التــي طلبهــا الشــيخ والتــي تضمنــت إقــرارات مكتوبــة مــن والــده 
ووالدتــه بعــدم وجــود ابــن يدعــي »جــال«، واســتمارات تعــارف 
للشــهود، وفيــش وتشــبيه حتــى خيــل لــه أنــه ســيطلب منــه صــورا 

فوتوغرافيــة بزاويــة 45 في ضــوء القمــر ماســكا قيثــارة. 
ــاتي  - ــل تحري ــى أعم ــيبني بق ــز.. س ــورق جاه ــده.. ال ــام ك تم

ــبوع. ــان أس ــا ك ــدي علي وع
كتير أسبوع مش ممكن يبقى أقل.  -
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مش ممكن.. دي إجراءات يا أستاذ.  -
معلــش والله أصــي مقــدم في وظيفــة وهاتــروح عليــا.. وحيــاة  -

أغــى مــا عنــدك.. وحيــاة الجاكــت دا ياشــيخ تخلصنــي بسرعــة. 
بــس لــو مكنتــش حلفتنــي بالغــالي.. خــاص.. 3 أيام وتســتلم  -

 . لنتيجة ا
قــى »بــال« الأيــام الثلاثــة في ترقــب شــديد.. متخيــا أن كل 
مــن يقابلــه أو يــدق بابــه هــو مخــر يقــوم بالتحــري عنــه.. كانــت 
ــرع  ــاب فه ــرس الب ــذي دق ج ــري ال ــل الديليف ــع عام ــة م البداي
ــه  ــذي يرتدي ــكاب ال ــة أن ال ــن ثاقب ــظ بع ــح، ولاح ــال« ليفت »ب
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــر الت ــرى غ ــة أخ ــة أطعم ــص شرك ــل يخ العام
العامــل الــذي بــادره بتقديــم الطعــام وقــال العامــل وهــو ينــاول 

ــة: ــة المطلوب ــال الوجب ب
اتفضل يا بيه.. الحساب لو سمحت. -
لا والله معندناش حد اسمه »جلال«.  -
 »جلال« مين يا بيه أنا عايز الحساب.  -
انت عايز »جلال« ولا الحساب؟  -
الحساب. -
مــن عنيــا.. )وهتــف مناديــا(: يــا مامــاااااا.. عندنــا حــد اســمه  -

»جــال«؟
أتى صوت أمه من المطبخ:

لا يابني »جلال« مين بس؟ -
قال »بلال« لعامل الديليفري:

شفت.. مفيش »جلال« أهو. -
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يــا أســتاذ مــن إلى جــاب ســرة »جــال« بــس.. ادينــي حســابي  -
ــي أمشي.  خلين

بتــوع الســجل المــدني يــا ســيدي.. أصــل أنــا كنــت مقــدم عــى  -
قيــد عائــي فلقيــت......

يــا بيــه خلصنــي ورايــا أوردرات متأخــرة.. دا إيــه اليــوم الأغبر  -
دا.
مفيــش  - هــه..  »جــال«..  مفيــش  ســيدي..  يــا  مــاشي 

الحســاب.  وآدي  جــااااااال.. 
ــف  ــا بك ــا كف ــرف ضارب ــه ين ــاب وترك ــال« الحس ــده »ب نق
في تعجــب مــن زبائــن آخــر زمــن، تكــرر هــذا الموقــف مــع بائــع 
ــال«  ــن.. وكان »ب ــة البنزي ــل محط ــد وعام ــوزع الجرائ ــن وم اللب
يفعــل هــذا متعمــدا حتــى إذا أتــى المخــر الحقيقــي وســأل النــاس 
ضجــوا مــن الســؤال وأجابــوا إن مفيــش »جــال« في هــذا الحــي 

ــا.  أساس
ــع  ــوم الراب ــاح الي ــة وهــرع »بــال« في صب ــام الثلاث مــرت الأي
ــب  ــاب مكت ــرق ب ــات ط ــة التحري ــرف نتيج ــم ليع ــر القس إلى مق
شــيخ الحــارة في وجــل ثــم دلــف إلى المكتــب ليجــد أمــن الشرطــة 
منهمــكا في الكتابــة وراء محدثــه في الهاتــف، مــا أن رآه حتــى أشــار 

ــادره: ــال« ب ــول شيء إلا أن »ب ــمّ بق ــار وه ــه بالانتظ ل
كمل يا باشا حصة الإملاء بتاعتك.  -

همس الأمين: 
معلش دا الباشا الكبير بتاعنا.. أنت فاهم بقى. -
براحتك.  -
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ــة  ــى انتهــى الأمــن مــن الكتاب مــرت نحــو نصــف ســاعة حت
وراء الباشــا الكبــر وطلــب ورقتــي إجابــة إضافيتــن ثــم اســتدار 

لبــال:
معلش أخرناك. -
لا ولا يهمك.. إيه الأخبار؟ -
مــروك يــا ســيدي.. كل التحريــات أثبتــت إن مفيــش »جــال«  -

والــي موجــود هــو »بــال« بــس. 
ــا  - ــول له ــاف تق ــدام عف ــا لم ــي معاي ــب ماتيج ــرج الله.. ط ــا ف ي

ــدك.  ــوس إي ــكلام دا أب ال
مدام عفاف مين؟  -
لا دا موضوع قديم كده. -
لا قديم إيه.. قل لي.. حلوة مدام عفاف دي؟ -
يــا باشــا دا الجاكــت بتاعــك أحــي منهــا.. ألا هــو فــن صحيــح  -

مــش شــايفه في المكتــب.. هــو كويــس؟ طمنــي عليــه.
لا سايبه في البيت النهاردة. -
انــا افتكرتــه راح يشــوف جواكــت قرايبــه.. المهــم ممكــن آخــد  -

ورقــة بنتيجــة التحريــات.
آه طبعــا.. بســيطة.. حضرتــك هاتصــور بطاقــة الوالــد والوالدة  -

و... وش وضهر.. 
قاطعه »بلال«:

وعايزهم جنب بعض ولا بالعرض ولا بالورب؟ -
لالا مــش هاتفــرق المــرة دي.. وتصــور بطاقتــك وتقــدم طلــب  -

لضابــط المباحــث وتمضيــه منــه ومــن البيــه المأمــور، وتيجــي تاخــد 
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الورقــة وتختمهــا وخــاص.
بسيطة فعلا! -

اتبــع »بــال« تعليــات شــيخ الحــارة بدقة حتــى انتهت واســتلم 
الورقــة ممهــورة بشــعار الجمهوريــة.. النــر الأزرق الفخيــم ضامــا 
ــن  ــال المواط ــي لح ــه يرث ــق وكأن ــه في رف ــا رأس ــه ومطأطئ جناحي
ــلمين  ــش للمس ــار قري ــذاب كف ــوق ع ــا يف ــذب عذاب ــذي تع ال

ــه.. ــل مــن أجــل الحصــول علي الأوائ
غــادر »بــال« القســم وطــار نحــو مصلحــة الأحــوال المدنيــة 
بالزيتــون واتجــه مبــاشرة نحــو مكتــب الأســتاذ أحمــد الســيد فلــم 
يجــده عــى مكتبــه.. بــل ولم يجــد مكتبــه.. كانــت الطرقــات خاليــة 
ــه في  ــواء وكأن ــاكر.. خ ــن والعس ــن والمواطن ــن الموظف ــا م تمام
خزينــة بطــولات نــادي الزمالــك.. هبــط للــدور الأرضي ليســأل 

ــارس:  الح
هو فين موظفين السجل المدني.. اترفدوا كلهم ولا إيه؟ -
لا عقبال عندك اتنقلوا الأميرية.  -
عقبال عندي.. اتنقلوا!!!! وفين الأميرية دي؟ -
في الأميرية.. حد ميعرفش الأميرية؟  -

ــن كل  ــق م ــات للطري ــذ الوصف ــأل ويأخ ــال« يس ــذ »ب أخ
ــى  ــول للمبن ــن الوص ــة– م ــزة إلهي ــح –بمعج ــى نج ــارة حت الم
الجديــد للأحــوال المدنيــة.. ســأل عــن الشــئون القانونيــة وسره أن 
رأى وجــه الأســتاذ أحمــد الســيد فانطلــق نحــوه كطفــل يجــري نحو 
والدتــه بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي.. في حــن أن الموظــف المذكــور 
لم يبــد عليــه أنــه يذكــر موضوعــه أو يذكــره مــن الأســاس.. إلا أن 

ــا: ــه سريع ــاش ذاكرت ــت في إنع ــات نجح ــع كل بض
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ها.. خلصت التحريات؟  -
ــر  - ــرة الن ــم ح ــة بخت ــمية مختوم ــة رس ــد لله.. آدي ورق الحم

ــال. ــمه ج ــد اس ــش ح ــول إن مفي ــخصيا وبتق ش
عظيــم.. هايــل.. هاتنــزل تجيــب نمــوذج 74 وتكتــب الطلــب  -

ــي لي  ــة.. وتج ــة بالقضي ــق كل الأوراق الخاص ــة وترف ــط الدمغ وتح
عــى طــول.

ظــل »بــال« يســعى بــن صفــا الــدور الخامــس ومــروة الــدور 
ــن  ــارة وع ــتمارة ت ــن الاس ــا ع ــوطا بحث ــر ش ــبعة ع الأرضي س
ــاة  ــل الص ــر قب ــاة الظه ــوء لص ــب للوض ــذي ذه ــف ال الموظ
ــع الدمغــة  ــع طواب ــي تحتكــر بي ــة الت ــارة، وعــن العامل بســاعتين ت
ــة،  ــن فك ــث ع ــكار، والبح ــع الاحت ــون من ــم قان ــة رغ بالمصلح
والبحــث عــن عامــل الخزانــة الــذي ذهــب لتنــاول الإفطــار عــى 
ــر  ــل تذك ــذه المراح ــة.. في كل ه ــة للمصلح ــول المتاخم ــة الف عرب
»بــال« فيلــم »الإرهــاب والكبــاب« وأشــار لنفســه أنــه لا يوجــد 
ــع هــذا  ــة.. وأتب ــح الحكومي ــر مــن التســيب في المصال إرهــاب أكث
التفكــر بالدعــاء للدولــة ونظامهــا القائــم بــكل الخــر لحرصهــم 
ــة  ــي خدم ــزة وه ــة متمي ــن خدم ــة المواطن ــن خدم ــد م ــى التأك ع
ــا إلى  ــا أحيان ــم اختصاره ــد يت ــي ق ــوب«، الت ــن الذن ــر ع »التكف
خدمــة »التكفــر« فقــط من فــرط الروتــن والإهمــال واللامبــالاة.. 
ولأن لــكل شيء نهايــة فقــد أنهــى »بــال« الإجــراءات أخــرا بعــد 
عــدة مــداولات ومناقشــات جدليــة كانــت أهمهــا مــع موظفــة بيــع 
الاســتمارات والتــي كان لديهــا مشــكلة عقائديــة مــع فيثاغــورس، 
ــة  ــن الموظف ــن تؤم ــورس أن 2 + 2 = 4 في ح ــن فيثاغ ــث يؤم حي
أنــه إذا كان ثمــن الاســتمارة 2 جنيــه فثمــن الاســتمارتين هــو خمســة 
جنيهــات.. وبرهنــت عــى ذلــك بالدليــل الفعــي إذ امتنعــت عــن 
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رد الجنيــه الخامــس لبــال لتثبــت نظريتهــا بشــكل علمــي ممنهــج.. 
ففــي حــن يمكــن إثبــات النظريــات العلميــة بالمقارنــة أو بالمنطــق 
ــة  ــت الموظف ــتنباط.. اتبع ــتبعاد أو بالاس ــتدلال أو بالاس أو بالاس

ــات بالاســتعباط. ــات نظريتهــا وهــو الإثب ــدا في إثب منهجــا جدي
المهــم حــن عــاد »بــال« للأســتاذ أحمــد الســيد كان يتصبــب 
غضبــا وعرقــا وإحباطــا.. فــا كان مــن الأســتاذ أحمــد إلا أنــه رثــى 
لحالــه ودعــاه للجلــوس بــل وطلــب لــه شــايا كــي يهدئــه قليــا، 
ــد  ــة بع ــور للمصلح ــاه للحض ــة ودع ــه الأوراق كاف ــذ من ــم أخ ث
أربعــة أيــام في تمــام الســابعة صباحــا للذهــاب إلى لجنــة الأحــوال 

المدنيــة في محكمــة زينهــم. 
عــاد »بــال« لبيتــه منهــكا مرهقــا خائــر القــوى محطــم 
ــا أصفــر كئيــب اللــون والمنظــر ينتظــره  الأعصــاب ليجــد مظروف
ــام  ــبابة والإبه ــن الس ــذر ب ــال« بح ــكه »ب ــفرة.. أمس ــى الس ع

ــه: ــأل والدت ــو يس ــه وه ــن ذيل ــأرا م ــك ف ــه يمس وكأن
إيه دا يا ماما؟ -
مش عارفة.. دا جواب جالك الصبح. -
ربنا يستر. -

فــض »بــال« المظــروف ليجــد أســوأ كوابيســه يتحقــق أمامــه.. 
فهنــاك وداخــل المظــروف كان يقبــع اســتدعاء للتجنيــد.

تخيــل يــا »عــادل«.. أنــا.. بعــد دا كلــه يجــي لي اســتدعاء  -
ــال«..  ــه »ج ــوا لي لأ في ــد.. يقول ــا وحي ــم أن ــول له ــش.. أق للجي
أقــول لهــم مفيــش »جــال«.. يقولــوا لي لأ فيــه.. أقــول لهــم طــب 
خــدوه هــو.. يقولــوا لي مــا إحنــا مــش عارفــن نجيبــه هاتــه أنــت 
واحنــا ندخلــه مكانــك.. أقولهــم وأجيبــه إزاي وهــو مــش موجــود 
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أصــا.. يقولــوا لي خــاص تدخــل إنــت الجيــش لحــد مــا يظهــر.. 
أدخــل الجيــش إزاي وأنــا وحيــد.. يقولــوا لي مالنــاش فيــه الــورق 
بيقــول إن لــك أخ.. تــوأم.. »جــال«.. الله يحــرق »جلال« وســنين 

»جــال«.
كــده يــا معلــم دا فيلــم عبــود عــى الحــدود.. وهاتــروح  -

ــا  ــلم لي عليه ــى تس ــة تبق ــادل.. أمان ــادة ع ــل غ ــة وتقاب الصاعق
ــال«. ــا »ب ــي ي والنب

يا عم أنا ناقصك.. شوف لي حل. -
الحل بكرة بقى مع اللجنة إن شاء الله تنصفك. -

ــابعة  ــام الس ــة في تم ــة في الأميري ــر المصلح ــال« إلى مق ــه »ب اتج
ــا  ــده.. ف ــن موع ــد ع ــتاذ أحم ــر الأس ــا أن يتأخ ــا متوقع صباح
يوجــد في القاهــرة الكــرى كلهــا موظــف يبــدأ عملــه في الســابعة.. 
إلا أن ظنــه قــد خــاب حــن وجــد الأســتاذ أحمــد يخــرج مــن بــاب 
ــيارة  ــف إلى س ــات ودل ــن الملف ــرا م ــددا كب ــا ع ــة حام المصلح

ــة. ــة الخلفي ــى الكنب ــات ع ــا الملف ــال« واضع »ب
صباح الخير يا أستاذ أحمد.. دا إيه الملفات دي كلها؟ -
مشاكل.. ناس ليها مشاكل زي حضرتك كده. -
استعنا على الشقاء بالله. -

اتجــه »بــال« إلى منطقــة زينهــم وأخــذ الأســتاذ أحمــد الملفــات 
واتجــه إلى المحكمــة وغــاب نحــو ســاعة مــن الزمــن أو يزيــد ثــم 

عــاد حامــا نفــس الملفــات وعــى وجهــه ابتســامة رضــا.
خير يا أستاذ أحمد.. طمني. -
خير إن شاء الله.. اطلع على الأميرية بقى. -
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ــدة  ــك في ع ــد منهم ــتاذ أحم ــة والأس ــال« إلى الأميري ــاد »ب ع
ــم..  ــا ت ــأله ع ــة ليس ــه الفرص ــنح ل ــم تس ــة فل ــث تليفوني أحادي
حــن وصــا إلى مقــر المصلحــة اتبعــه »بــال« إلى مكتبــه فأخــرج 

ــه. ــف قضيت ــد مل ــتاذ أحم ــه الأس ل
ــه  - ــرار موج ــق ودا ق ــاضي واف ــال«.. الق ــتاذ »ب ــا أس ــروك ي م

ــر. ــن الكمبيوت ــال« م ــاء »ج ــة بإلغ ــوال المدني للأح
ــذا  ــاء ه ــدق لانته ــر مص ــا غ ــة ذاه ــال« إلى الورق ــر »ب نظ

ــة.  ــرة الماضي ــوال الف ــه ط ــى أنفاس ــم ع ــذي جث ــوس ال الكاب
يعني كده.... -
كــده خــاص حضرتــك تطلــع عــى الســجل المــدني هايشــيلوا  -

الاســم وتســتلم قيــد العائلــة مفيهــوش جــال.
ــة  - ــب أي خدم ــك.. طي ــد ويكرم ــتاذ أحم ــا أس ــك ي ــا يخلي ربن

ــة؟ ــز أي حاج ــش عاي ــي.. م من
سلامتك يا أستاذ.. أنا معملتش غير شغلي.  -
يــاااااه يــا اســتاذ أحمــد.. لــو كل النــاس تبقــي زيــك..  -

عفــاف. مــدام  وخصوصــا 
مين مدام عفاف؟  -
ــي  - ــى ال ــك ع ــي ل ــل أدع ــا هافض ــك.. أن ــدش في بال لا متاخ

ــا دا. ــه معاي ــت عملت ان
بالفعــل توجــه »بــال« بقــرار القــاضي نحــو مصلحــة الأحوال 
المدنيــة بالعباســية ولــوّح بــه لمديــر الشــئون القانونيــة الــذي أســقط 
في يــده وظهــرت عليــه خيبــة الأمــل الشــديدة بحــل مشــكلة أحــد 

المواطنــن وقــال في يــأس:
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ــع إني  - ــاء.. م ــكام القض ــرم أح ــر أح ــف– مضط ــا –للأس أن
ــه؟ ــل إي ــس أعم ــدق.. ب ــع.. ولا مص ــش مقتن م

حضرتك تنفذ الحكم وتشيل »جلال« من الكمبيوتر. -
للأسف مش من عندي.  -
أمّال عند مين؟  -
إنت لسه ماحفظتش؟ عند مدام عفاف.  -

اتجــه »بــال« لمــدام عفــاف مشــفوعا بتعليــات المديــر والحكــم 
القضائــي، فتســلمت منــه الحكــم القضائــي ثــم قالــت:

ــا هاعمــل لــك الإجــراءات.. بــس الــي معاهــا الباســوورد  - أن
بتاعــت الكمبيوتــر هــي مــدام منــى.

وهي فين مدام منى؟ -
مــش اتحرقــت! حلــة الشــوربة وقعــت عــى رجلهــا واتحرقــت  -

ــات  ــد ت ــا بع ــالي له ــرضي.. تع ــازة م ــدة أج ــك.. وواخ ــد عن بعي
أســابيع.

نعم ياختي.. تلات أسابيع.. وفين القائم بالعمل؟ -
مفيش. -
طيب كلميها خدي منها الباسوورد. -
ــمعها  - ــده يس ــده ولا ك ــد ك ــون.. ح ــال في التليف ــش تتق مينفع

ــا. ــوظ الدني ويب
ــح  - ــي مصال ــة.. يعن ــش بايظ ــي م ــي ه ــال يعن ــح.. ق ــوة ص أي

ــلوخة. ــل مس ــان أم رج ــل عش ــاس تتعط الن
دول تلات أسابيع بس ميجراش حاجة. -
يــا عــالم إيــه الــرود دا.. تــات أســابيع دول ممكــن يفرقــوا في  -



102

مســتقبل واحــد.. وانتــم عــى قلبكــم مــراوح؟
ــة  - ــت عيان ــن الس ــش.. وبعدي ــا مطارت ــتاذ الدني ــا أس ــر ي اص

ــع. ــش بتتدل م
ــة  - ــا تورت ــد معان ــت وناخ ــا البي ــروح له ــك ن ــه رأي ــب إي طي

وبأربعتــاشر جنيــه كيناكومــب ونجيــب منهــا الباســوورد ونرجع؟
برضه مينفعش. -

صاح »بلال« في ثورة عارمة:
ــم..  - ــيل الاس ــز أش ــش عاي ــورق.. م ــاتي ال ــي.. ه ــب ب طي

ــاء  ــوزراء والقض ــة ال ــة ورئاس ــة الإداري ــتكيكم في النياب ــا هاش أن
ــم. ــم كلك ــكت وهاوريك ــش هاس ــا م ــام.. أن والإع

تجمع حوله الموظفون يحاولون تهدئته: 
مالك بس يا أستاذ متعصب ليه؟ -

حكى لهم »بلال« الموضوع من أوله لآخره. 
وبتقــول لي أســتنى تــات أســابيع وآخــر يــوم للوظيفــة بكــرة  -

ــح  ــد يفت ــر إن ح ــل غ ــش فاض ــزة.. م ــا جاه ــات كله والموافق
ــاص. ــال«.. وخ ــت »ج ــي الزف ــر ويلغ الكمبيوت

قال أحد الموظفين: 
متخلصيها له يا مدام عفاف ميجراش حاجة. -
معلش يا مدام عفاف خليها عليكي. -

قالت عفاف في تمنع:
مســئولة  - هــي  اختصاصاتــه..  ليــه  واحــد  كل  جماعــة  يــا 

الباســوورد.. 
مسئولة الباسوورد!!  -
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ــوورد..  - ــن الباس ــئولة ع ــدة مس ــه واح ــتاذ.. في ــا أس ــوة ي أي
ــن  ــئولة ع ــدة مس ــورد.. وواح ــي ب ــن الك ــئولة ع ــدة مس وواح

النــاوس.
اسمه الماوس. -
ما علينا.. مقدرش أتعدى على اختصاصها. -

قال الموظف الذي توسط لفعل الخير: 
ــي  - ــا وه ــى نفهمه ــي هانبق ــا تيج ــاف لم ــدام عف ــا م ــش ي معل

ــة. ــل ولا حاج ــش هاتزع م
مــع إني مبحبــش أعمــل كــده.. بــس أمــري لله.. عشــان  -

خاطركــم. 
ــى أزرار  ــب ع ــة واللع ــام الشاش ــوس أم ــاف بالجل ــت عف قام

ــت:  ــم قال ــق ث ــدة دقائ ــب الآلي لع الحاس
مبروك يا أستاذ الموضوع خلص. -
الحمد لله.  -

تابعت عفاف:
ــن  - ــى.. م ــجلات.. انته ــن الس ــص م ــال« خال ــك »ب ــلنا ل  ش

ــال«. ــش »ب ــاردة مفي النه
صعق بلال وصرخ: 

إيــه؟ الله يخــرب بيتــك.. الحكــم بيقــول تشــيلي »جــال« مــش  -
»بــال«. 

يوه مخدتش بالي.. معلش النظر على قدي بقى. -
طيب صلحيها بسرعة. -
مــا اقــدرش أصلحهــا لازم أمــر قضائــي تــاني بتعديــل الاســم  -
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الــي تــم حذفــه.. دا قانــون يــا أســتاذ مــش أي كلام. 
أمسك »بلال« برقبتها في عنف وغل. 

أنا هاوريكي القانون هايعمل إيه.  -
قالت بصوت مختنق:

اعقــل يــا أســتاذ.. الحقــوني.. هايموتنــي.. ســيبني لاوديــك في  -
داهيــة. 

ــو قتلتــك دلوقتــي.. مــش  - ــة ل ــا عقــل.. عارف ــي في ــي خليت إنت
ــش  ــان م ــي ك ــود.. وانت ــش موج ــة.. لأني مبقت ــل حاج هايحص

ــودة.. ــي موج هاتبق
اندفــع الموظفــون لتخليــص عفــاف مــن يــد »بــال«.. ونجحوا 
بالفعــل في اســتنقاذها مــن بــن يديــه قبــل أن يقــي عليهــا، فيــا 
لم ينجــح »بــال« في التخلــص مــن »جــال« حتــى هــذه اللحظــة.



امسك حرامي.. امسكه انت*

* شكر خاص للدكتوره/ �أمال �إمام لدورها المحوري في هذه القصة.

 ــــــــــــــــــــــــ
* قصة –أيضًا– حقيقية.
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كــده يــا فنــدم شــحنا باقــة الخمســة وســبعين جنيــه.. أســتأذنك  -
في واحــد وتمانــن جنيــه تكلفــة الباقــة.

عجيــب نظــام شركتكــم دا.. ماتســموها باقــة الواحــد وتمانــن  -
ــتغل  ــة تش ــم الباق ــة.. المه ــن لخبط ــا ناقص ــو احن ــوا.. ه وتخلص

ــى؟ إمت
حالا.. المفروض الرسالة وصلت لحضرتك يا فندم.  -
مفيش حاجة جت لي.  -
اتأكد حضرتك من الموبايل. -
مــا أنــا واقــف قدامــك أهــو ماســمعتش صــوت الرســالة.. لــو  -

انــت ســمعتها قــل لي. 
يمكــن الســكة زحمــة يــا فنــدم.. الغايــب حجتــه معــاه..  -

هاهاهاهــا.
دا أنت مرح كمان.. آدي الموبايل أهو مفيش حاجة. -

ــه  ــل وجراب ــي للموباي ــن الأص ــث الموط ــي حي ــت جيب تحسس
ــا منهــا.. أخــذت أتحســس جيــوبي كلهــا كالملســوع  فلــم أجــد أي
فلــم أجــده أيضــا.. نظــرت في كل مــكان في صالــة انتظــار العمــاء 
ــى  ــول –ولا حت ــن للمحم ــن لم يك ــول ولك ــة المحم ــرع شرك بف

ــر.  ــه– أي أث جراب
حضرتك متأكد إنه كان معاك لما دخلت؟  -
أمــال يعنــي جــاي أشــحن باقــة الموبايــل وهــو مــش معايــا يــا  -

أذكــى إخواتــك.
طب حاول تتصل بيه كده. -
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أتصل بيه إزاي يا عم العبقري!  -
هو حضرتك مش حافظ الرقم؟ -
لأ حافظــه.. بــس فــن الموبايــل الــي هاتكلــم منــه.. ولا أكلمــه  -

؟ طر لتخا با
ممكــن  - التخاطــر  خدمــة  في  مشــرك  حضرتــك  لــو  والله 

تســتخدمها.
لا انت مرح وأهبل كمان. -
ــاعد  - ــاول أس ــي إني بح ــس.. دا جزائ ــط دا ب ــدم الغل ــا فن ــه ي لي

ــك.  حضرت
ــت  - ــا جي ــة أول م ــالي مكالم ــا لأني ج ــه كان معاي ــد إن ــا متأك أن

و....
هنا تذكرت في فلاش باك كما يحدث في السينما.. 

أنــا حطيــت الموبايــل جنبــي عــى الكنبــة وأنــا منتظــر دوري..  -
ولمــا جــه دوري الظاهــر إني ســيبته وجيــت عــى الشــباك.

ــا  ــن طبع ــس ولك ــت أجل ــث كن ــار حي ــكان الانتظ ــت لم ذهب
ــر.  ــد تبخ ــل كان ق الموباي

معلش يا فندم بقى عوضك على الله. -
عــوضي عــى الله إيــه يابنــي هــو أنــا وقــع منــي خمســة جنيــه في  -

ســوبر ماركــت.. دا موبايــل. 
الموبايــل حضرتــك ســبته وحــد تــاني أخــده.. خــاص هانعمل  -

ايــه يعنــي.. ســلم أمــرك لله.. قــدر الله ومــا شــاء فعل.
ــب  - ــا معج ــك دي.. أن ــت علي ــي نزل ــان ال ــوة الإي ــه ق دا اي

بصــرك عــى الابتــاء دا.
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ــرض  - ــا ع ــره عندن ــل غ ــب موباي ــرت تجي ــو فك ــك ل حضرت
ــرا.  ــد بكام ــون جدي ــى تليف ــاز ع ممت

عروض.. أيوة عندك حق انا فعلا كنت بافكر في.... -
جاءتني فكرة فصرخت فيه فجأة: 

فين كاميرات المراقبة؟! -
موجودة يا فندم.  -
افتح لي الكاميرات نشوف مين اللي سرق التليفون. -
يا فندم ماقدرش أفتح لحضرتك الكاميرات.  -
ليه الكاميرات قاعدة من غير إسدال؟ -
لا يا فندم.. بس كلمة السر بتاعت البرنامج مش معايا. -
أمال مع مين؟ -
مع مدير الفرع ومش موجود دلوقتي.  -

ــى  ــذت أصرخ بأع ــون وأخ ــده المجن ــخصية عب ــت ش تقمص
ــا: ــتؤتي ثماره ــة س ــذه الطريق ــا أن ه ــم تمام ــا أعل ــوت وان ص

ــى  - ــل ع ــل هايدخ ــش عمي ــا ومفي ــن هن ــاشي م ــش م ــا م أن
ــاء  ــكل العم ــول ل ــح.. هاق ــرات تتفت ــا الكام ــر لم ــباك دا غ الش
ــا وانكــم متواطئــن ومــش عايزيــن تفتحــوا  دول إني اتسرقــت هن
الكامــرات ومتســرين عــى الحرامــي ومسرحــن حراميــة في 

ــبوك و.... ــى فيس ــم ع ــا وهافضحك ــرق العم ــرع ت الف
كــا توقعــت تكهــرب الجــو وتوتــر الحــاضرون ووجــدت أحــد 
الموظفــن يبــدو أنــه أكــر رتبــة مــن موظــف الشــباك يقــرب منــي 

 : ل يسأ و
خير بس يا فندم حضرتك بتزعق ليه؟ -
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قصصــت عليــه الموضــوع باختصــار وكان أكثــر تفهــا للموقف 
ــة  ــذ كلم ــرع لأخ ــر الف ــل بمدي ــرض أن يتص ــه وع ــاني لمكتب فدع
ــى  ــرات ع ــى الكام ــاع ع ــج والاط ــح البرنام ــه وفت ــر من ال
مســئوليته الشــخصية فقــط ليؤكــد عــى تعــاون فــرع الشركــة مــع 
العميــل.. ووعــد أن يتــم ذلــك في سرعــة الــرق.. وقــد كان.. وفي 
خــال أقــل مــن خمســة وأربعــن دقيقــة مــن الاتصــالات والــرح 
ــح  ــه وفت ــر من ــة ال ــى كلم ــول ع ــم الحص ــرع ت ــر الف ــيد مدي للس
البرنامــج –كانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي أتعــرف فيهــا عــى 
ــدو  ــي يب ــة« والت ــن دقيق ــة وأربع ــري  »خمس ــرق الم ــة ال سرع
أنهــا ترتبــط بسرعــة باقــات الأنترنــت في مــر– وكــا يحــدث في 
ــجيلات  ــط التس ــر في شري ــدم ونؤخ ــا نق ــط أخذن ــينما بالضب الس
ــرع،  ــا إلى الف ــت فيه ــي دخل ــة الت ــة الفارق ــا للحظ ــى وصلن حت
ــة في منطقــة الانتظــار..  ووضعــت المحمــول بجــواري عــى الكنب
ثــم.. ثــم جــاء الجــاني وجلــس بجــواري.. تذكرتــه وقتهــا لأنــه لا 
يمكــن نســيانه.. رجــل يبــدو عــى ملامحــه وملابســه أنــه غريــب 
عــن البلــد.. طويــل القامــة إلى حــد لا يمكــن تجاهلــه وكانــت معــه 
ــلية  ــت تس ــي حاول ــر أنن ــواري وأذك ــا بج ــاءا وجلس ــه.. ج زوجت
ــه..  ــه ولهجت ــن ملابس ــيته م ــن جنس ــار بتخم ــاء الانتظ ــي أثن نف
قمــت –عــى شريــط المراقبــة– واختفيــت مــن الــكادر وهنــا لاحظ 
الرجــل وجــود المحمــول أخــذ يختلــس النظــر إليــه كعاشــق ينظــر 
لمحبوبتــه.. كان يبتســم للموبايــل عمــا بمبــدأ »نظــرة فابتســامة«.. 
ثــم مــد يــده نحــوه بــردد كعاشــق ينــوي اختــاس مســكة اليــد 
ــل، وبالنظــر  ــه فعــا شــغف وعشــق للموباي الأولى.. كان في نظرت
ــي  ــاعر الت ــن المش ــر م ــد الكث ــه يفتق ــت أن ــه أدرك ــه زوجت لوج
صــارت »تدلــدق منــه« نحــو أي شيء حتــى لــو كان جهــاز محمــول 



111

ــواه  ــدة انتقــل المحمــول إلى مث ــة واح ــأة، وفي لحظ مســكين.. وفج
الحــالي في جيبــه.. والأكثــر بجاحــة أنــه لم يغــادر الفــرع وإنــا انتظــر 
واتجــه لشــباك خدمــة العمــاء بعدهــا لينهــي مــا جــاء مــن أجلــه 
ثــم انــرف قبــي بــكل هــدوء وطمأنينــة.. طبعــا في هــذه الأثنــاء 
حاولنــا الاتصــال بالتليفــون عــرات المــرات لنجــد أنــه مغلــق أو 
غــر متــاح كــا تقــول الســيدة اللطيفة صاحبــة الرســالة المســجلة.. 
توجهــت مــع الموظــف المتعــاون إلى مســئول خدمــة العمــاء الــذي 
تعامــل مــع اللــص لنســأل عــن نــوع الخدمــة التــي قــام بهــا.. ليتبين 
لنــا أنــه كان يريــد شراء خــط لكــن لم تتــم الخدمــة لأن الرجــل ليس 
ــذي كان  ــط ال ــع الخي ــا انقط ــر.. وهن ــمية في م ــة رس ــه إقام لدي
ــت  ــاون وخرج ــف المتع ــكرت الموظ ــه.. ش ــودني إلي ــن أن يق يمك
مــن الفــرع لا ألــوي عــى شيء*.. حتــى تبــادرت إلى ذهنــي فكرة.. 
ــة  ــات المحمول ــح التليفون ــع وتصلي ــر لبي ــوق كب ــز تس ــاك مرك هن
بالقــرب مــن فــرع شركــة الاتصــالات، وحيــث إن الموبايــل مغلــق 
بكلمــة سر فــا بــد أنــه ســيذهب لأحــد المحــات في المــول لفــك 
ــت  ــي.. اتجه ــر المنطق ــو التفك ــذا ه ــا.. ه ــه أساس ــفرته أو لبيع ش
مــن فــوري نحــو المركــز الضخــم وأخــذت أجــول فيــه محــا محــا 
وطرقــة طرقــة وزنجــة زنجــة.. وكلــا رأيــت أحــدا يشــبه الرجــل 
إيــاه دخلــت إلى المحــل وتفحصتــه بنظــري كمخــر سري مفضــوح
 الأمــر لأكتشــف أنــه ليــس اللــص المنشــود فأخــرج مــن المحــل 
متظاهــرا بأننــي قــد نســيت شــيئا مــا بالخــارج.. تمثيليــة مفضوحــة 
جــدا ولكــن لا يهــم.. اســتغرقت جولتــي حــوالي ثــاث ســاعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوي«  ــة.. ولا أعــرف أصــا كيــف »يل ــى هــذه الجمل ــط معن *لا أعــرف بالضب

أحدهــم علــى شــيء.
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 حتى أنهكت تماما وبالطبع لم أعثر للرجل على أي أثر.
ــا  ــول، وأن ــدون المحم ــن ب ــن ولك ــي حن ــدت إلى داري بخف ع
أفكــر في كل مــا كان عــى المحمــول مــن بيانــات وتليفونــات 
وجهــات اتصــال خاصــة بالعمــل وأشــياء لا يمكــن اســرجاعها 
مــرة أخــرى.. حكيــت الموضــوع لزوجتــي التــي حاولــت –عــى 
مائــدة الســحور حيــث كنــا في أوائــل أيــام شــهر رمضــان– أن تهون 
عــيّ الواقعــة وتقــرح حلــولا لاســرجاع مــا راح مــن بيانــات، لم 
ــي  ــد في نف ــت ولم أج ــا قال ــر في ــمح لي بالتفك ــة تس ــن في حال أك
حتــى الرغبــة في الأكل فلــم أبتلــع غــر لقيــات مــن الفــول 
ــذا  ــض كل ه ــن الأبي ــض الجب ــلوقات وبع ــات مس ــاث بيض وث
ــد  ــاي فق ــرة.. ولم أشرب الش ــدي كب ــة بل ــة أرغف ــا بأربع مغمس

ــة.  ــس حقيقي ة نفِ ــدِّ ــل بسَ ــدان الموباي ــي فق أصابن
ــر  ــر مح ــة لتحري ــم الشرط ــت إلى قس ــالي توجه ــوم الت في الي
والاســتدلال  التليفــون  متابعــة  بعدهــا  يمكــن  إذ  بالواقعــة؛ 
ــول  ــا يق ــرى ك ــة أخ ــه شريح ــع في ــد أن يض ــه بع ــن سرق ــى م ع
ــت إلى  ــة، دخل ــة الهندس ــالات بكلي ــم الاتص ــع قس ــق ومراج المنط
القســم وتوجهــت إلى أحــد أمنــاء الشرطــة المتواجديــن في منطقــة 
ــة  ــة »الشرط ــت لافت ــاشرة تح ــس مب ــم والجال ــتقبال بالقس الاس
والشــعب في خدمــة الوطــن« فســألته أولا أيــن ذهــب شــعار 
»الشرطــة في خدمــة الشــعب« فنظــر لي نظــرة فحواهــا: »أقــول لــك 
فــن وماتزعلــش«.. فنفضــت عــن رأسي تلــك الفكــرة فليذهــب 
أو إلى مارينــا لا يهــم.. قصصــت عليــه  الشــعار إلى الجحيــم 
الموضــوع فنظــر لي نظــرة ســاخرة أخــرى مفادهــا »لــن تصــل إلى 
أي شيء يــا برنــس«، هــذا الرجــل خبــر في لغــة العيــون.. فنظــرت 
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لــه نظــرة اســتعطاف أن يحــرر لي محــرا بالواقعــة، فقــال أخــرا.. 
ــا: ــم أساس ــه يتكل ــككت أن ــد ش ــاه لق ي

ــات  - ــا 10 ورق ــب لن ــس هاتجي ــيادتك ب ــه.. س ــا بي ــا ي ــن عني م
ــي  ــة ال ــون مــن المكتب ــم فرنســاوي وورقتــن كرب فلوســكاب وقل

ــم. ــب القس جن
ودا ليه بقى ان شاء الله.. هو كمان القسم بقى فيه سبلايز؟ -
عشــان أكتــب لــك المحــر.. مفيــش قلــم.. هاكتــب بصباعي!  -

ومفيــش ورق وماكينــة التصويــر عطلانــة عشــان كــده طلبنــا ورق 
كاربــون.. اتفضــل يــا مواطــن ماتعطلناش.

ــت  ــال وذهب ــي لم أب ــبة لكن ــا س ــن« كأنه ــة »مواط ــال كلم ق
لــراء مــا طلبــه وعــدت للقســم فقــام مشــكورا بتحريــر المحــر 

ــوات. ــن خط ــك م ــي ذل ــا ي ــألته ع ــه، فس ــاني رقم وأعط
المحضر هايتحول للنيابة.  -
حلو. -
وكيل النيابة هايقدم طلب للنائب العام بمراقبة التليفون. -
النائب العام شخصيا؟ جميل. -
سيادة النائب العام هايأشر عليه بالحفظ.  -
حفظ ليه بقى؟ -
هــو النائــب العــام هايفــى للبــاوي المتلتلــة الــي في البلــد ولا  -

ــونج بتاعك؟ للسامس
يعني المحضر دا كده ملوش أي لازمة.  -
هاقول لك.. بس الأول عايز أسأل حضرتك سؤال.  -
اتفضل. -
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تحسس رأسا صحراويا خاليا تماما من الشعر وقال:
ــول..  - ــوارات المحم ــم في ح ــم وبتفه ــكلك متعل ــك ش حضرت

ــتخدام  ــاني باس ــعر ت ــع الش ــن بيرج ــمعت إن في أبليكيش ــا س أن
ــكلام دا؟ ــح ال ــات.. صحي الذبذب

آه.. بــس لــو كان شــعرك دهنــي هاتحتــاج تسأســأ زيــت نبــاتي  -
أو ســمنة بلــدي عــى راســك قبــل مــا تشــغل الأبليكيشــن. 

سأله أمين الشرطة بجدية:
والزيت دا مايبوظش الموبايل؟ -
ــدي  - ــمنة هولن ــاه س ــتخدم مع ــدي تس ــك فنلن ــو كان موبايل ل

ــوظ. ــش هايب م
لا دا أنا موبايلي صيني.. أحط زيت ايه بقى؟ -
حــط أي هبــاب ان شــالله تحــط جبنــة براميــي.. هــو أنــا ناقــص  -

مشــاكلك وقرعتــك.. خلصنــي.. المحــر الــي عملنــاه دا آخرتــه 
إيــه؟

قال بتشفٍ:
صفيحة الزبالة في النيابة.. وابقى قابلني لو الموبايل رجع. -
هايرجع.. شعرك هو اللي مش هايرجع يا بتاع الذبذبات. -

تركتــه وتوجهــت إلى مكتــب ضابــط المباحــث وانتظــرت حتــى 
انتهــى مــن شرب قهوتــه وســباب أم الجنــدي الغلبــان الــذي قــام 
ــه  ــت علي ــن قصص ــائلا.. ح ــت إلّي متس ــم التف ــوة ث ــل القه بعم

الموضــوع قــال: 
شــوف يــا أفنــدي )الرتبــة المدنيــة للمواطــن العــادة.. الــي هــو  -

مــش ظابــط ولا قــاضي ولا رجل أعــال(، إحنــا مشــغولين دلوقتي 
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بمتابعــة الخونــة والعمــاء عــى الفيســبوك والطويطــر، ومعندنــاش 
ــي  ــات ال ــف والعربي ــي بتتخط ــال ال ــع الأطف ــى نتاب ــت حت وق
بتتــرق يبقــى أكيــد مــش فاضيــن نتابــع سرقــات المحمــول، ولا 
ــة.. الله  ــوادث ولا نيل ــاغ ولا ح ــات ولا أي ب ــي السرق ــى باق حت

يحــرق الثورجيــة أعــداء الوطــن بتــوع الفيســبوك.
كان الله في العون يا فندم.  -
ماتقوليــش يــا فنــدم أنــا مابحبــش الألقــاب.. قــل لي يــا باشــا  -

عــى طــول مــن غــر تكليــف.
ــت  - ــة الن ــة باق ــالات مظبط ــة الاتص ــى شرك ــده بق ــى ك وع

بتاعــت القســم ولا زي عامــة الشــعب؟
ــن  - ــي م ــد فن ــا واح ــا جبن ــا زهقن ــر م دول ولاد ******.. آخ

ــت  ــا الن ــان لم ــت، عش ــز تح ــه في الحج ــن علي ــة ومتحفظ الشرك
ــه. ــع يصلح يقط

أيــوة كــده هــو دا الشــغل الصــح، وأهــو أسرع مــن المكالمــات  -
لخدمــة العمــاء وبتــاع.

هانتابــع الخونــة عــى الفيــس إزاي وإحنــا النــت عندنــا  -
مقطــوع.. إحنــا بنحــل حلــول جذريــة يــا أفنــدي.

ــا باشــا.. بــس  - ــا يقويكــم ويقــوي سرعــة النــت بتاعتــك ي ربن
ــي مافيــش أي أمــل؟  ــل يعن بالنســبة للموباي

ــد  - ــي احم ــا أخ ــن ي ــك.. وبعدي ــدب علي ــش هاك ــدا.. م والله أب
ربنــا انــه اتــرق منــك بهــدوء كــده مــن غــر دوشــة.. زي شــكة 
الدبــوس، مــش أحســن مــا كان يطلــع عليــك حــد يثبتــك وياخــده 
ــاعتها  ــه وس ــت قاومت ــز كن ــارف جاي ــن ع ــة، وم ــك بالعافي من
ــا،  ــزك بيه ــنجة ويغ ــواة ولا س ــاه مط ــى مع ــر كان يبق ــال كب احت
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ــا  ــان الدني ــك –عش ــر علي ــعاف تتأخ ــزف.. والإس ــدر الله تن لا ق
ــور  ــك تتده ــر، وحالت ــش سري ــفى متلاقي ــروح المستش ــة– وت زحم
-لأني نســيت أقولــك إن المطــواة كانــت ملوثــة- وتمــوت، وبرضــه 
كان هاياخــد الموبايــل.. يبقــى قضــاء أخــف مــن قضــاء، احمــد ربنــا 

ــة دي.  ــام المفترج ــا في الأي واحن
والله على رأيك.. الحمد لله.. بس سؤال يا باشا؟  -
اتفضل.  -
هو حضرتك فكرت تكتب سيناريوهات قبل كده؟ -
لأ، ليه؟ -
أصــل الســيناريو الــي انــت لســه قايلــه دا عبقــري، ينفع ســهرة  -

تلفزيونية.
ــو  - ــا ل ــا.. عموم ــغل دافنه ــس الش ــمهندس ب ــا باش ــب ي مواه

ــم  ــالات، ه ــة الاتص ــروح لشرط ــن ت ــي، ممك ــوي يعن ــم ق مصم
بيحبــوا المواضيــع الــي زي دي قــوي، ودا شــغلهم بصراحــة مــش 

ــا.  ــغلنا احن ش
شــكرته عــى المعلومــة القيمــة وخرجــت مــن مكتبــه بينــا كان 
ــت  ــوء، واتجه ــكل س ــم ب ــتبه به ــد المش ــدة أح ــرة وال ــاول س يتن
ــي  ــروف عن ــن المع ــه م ــث إن ــالات، حي ــة الاتص ــورا إلى شرط ف
ــاع  ــا ض ــو: م ــاة ه ــدأي في الحي ــدا، ومب ــي أب ــرك حق ــي لا أت أنن
حــق وراءه مُطالــب، المهــم.. في شرطــة الاتصــالات وجــدت 
ــازة،  ــات في إج ــذه البلاغ ــل ه ــة مث ــن متابع ــئول ع ــط المس الضاب
ــي  ــدة ه ــة الوحي ــة أن الطريق ــاء الشرط ــد أمن ــي أح ــم مع وتكل
ــن  ــمية ل ــرق الرس ــي فالط ــه بنف ــل مع ــص والتعام ــتدراج الل اس
تــؤتي أي ثــار، وســتضيع الوقــت والجهــد، شــكرته عــى النصيحــة 
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ــرق  ــن تُ ــح م ــة تنص ــل، فالشرط ــا العم ــت لا أدري م وخرج
ســيارته بالتفــاوض مــع الســارق، ومــن يُطــف ابنــه بدفــع الفديــة 
ــت  ــد كن ــص، وق ــتدراج الل ــه باس ــرق محمول ــن يُ ــة، وم للعصاب
أظــن أن اســتدراج اللصــوص وإعــداد الكمائــن والقبــض عليهــم 
ــح  ــت دور الناص ــة احترف ــدو أن الشرط ــة، يب ــة الشرط ــو مهم ه
ــاز  ــن.. والإنج ــق راس ــن وف ــت م ــا بخ ــب دور ي ــن ولع الأم
ــادس في  ــز الس ــو المرك ــرا ه ــة مؤخ ــه الشرط ــذي حققت ــد ال الوحي

ــاز. ــدوري الممت ال
ــذي  ــاء ال ــد الأصدق ــرت أح ــزل تذك ــودتي إلى المن ــق ع في طري
ــة  ــي أن الشرط ــن علم ــم م ــم، وبالرغ ــي مه ــاز أمن ــل في جه يعم
تعتــر السرقــات عمومــا ليســت مــن اختصاصهــا، إلا أننــي 
ــت  ــه، اتصل ــب عمل ــا يج ــتشرته في ــيئا إن اس ــر ش ــن أخ ــت ل قل
بــه وحكيــت لــه الموضــوع فأكــد لي أن الأمــل في عــودة المحمــول 
ــدولار،  ــه إلى ســابق عهــده أمــام ال يقــارب الأمــل في عــودة الجني
إلا أنــه عــرض عــيّ أن يرســل معــي أمــن شرطــة إلى فــرع شركــة 
ــة لعلــه يكــون مــن  محمــول لــرى الســارق عــى كامــرات المراقب
الوجــوه المألوفــة أو مــن المســجلين لديهــم وحينهــا تصبــح متابعتــه 
ــالي  ــوم الت ــوة في الي ــذه الخط ــام به ــى القي ــا ع ــهلا، اتفقن ــرا س أم
لترتيــب الأمــر، اكتفيــت بهــذا القــدر مــن التعامــل مــع الشرطــة في 
ذلــك اليــوم وتوجهــت إلى المنــزل للاســراحة قليــا قبــل الإفطار.
ــق  ــس تلي ــت ملاب ــرا وارتدي ــوت مبك ــالي صح ــوم الت في الي
بمقــام الســيد أمــن الشرطــة الــذي ســوف أقابلــه.. فالرجــل قــد 
يمســك طــرف الخيــط الــذي نلفــه حــول رقبــة الســارق.. اتجهــت 
للقســم وقابلــت أمــن الشرطــة وتوجهــت بصحبتــه إلى مقــر فــرع 
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الشركــة واتجهــت لموظــف خدمــة العمــاء الــذي كان يتابــع معــي 
الأمــر. 

ــا في  - ــرق هن ــي ات ــول ال ــب المحم ــا صاح ــر، أن ــاح الخ صب
ــرع.  الف

أهــا صبــاح النــور يــا فنــدم فاكــر حضرتــك طبعــا، يــا  -
تــرى لقيــت محمــول، ولا هاتســتفيد معانــا بالعــرض بتاعنــا عــى 

ــرا؟  ــو كام ــون أب التليف
لا أنا عايزك تفتح الكاميرا تاني للأستاذ.  -
مين دا؟ -
اتكلــم كويــس الباشــا أمــن شرطــة مــن القســم جــاي يشــوف  -

شريــط كامــرات المراقبــة عشــان ممكــن يتعــرف عــى الحرامــي.
أيــوة بــس حضرتــك عــارف إن كلمــة الــر مــش معايــا، مــع  -

مديــر الفــرع.
وهو فين مدير الفرع؟ -
مش موجود حضرتك. -
هو المدير دا مابيجيش هنا أبدا؟  -
لا، بييجي بس هو دلوقتي مش هنا. -
ــوم  - ــا ي ــا عملن ــر زي م ــة ال ــه كلم ــد من ــه تاخ ــب ماتكلم طي

ــة. السرق
لا حضرتــك مــش هاقــدر، أنــا عملتهــا لحضرتــك اســتثناء يــوم  -

السرقــة إنــا طالمــا البوليــس دخــل في الموضــوع يبقــى لازم طلــب 
رســمي مــن المأمــور لمديــر الفــرع.

اللي هو مش موجود. -



119

بالظبط كده.  -
أنا هاقدم فيكم شكوى بدعوى عدم التعاون.  -
ــا ممكــن  - ــو حابــب أن ــدم، وحضرتــك ل ــا فن ــا تحــت أمــرك ي أن

ــن.  ــون 3G بكاميرت ــى تليف ــاص ع ــم خ ــك خص أعمل
لو مكنتش صايم كنت رديت عليك. -

ــع  ــن يتاب ــغف م ــوار بش ــع الح ــة يتاب ــن الشرط ــذا وأم كل ه
مبــاراة مصارعــة بتعليــق ممــدوح فــرج، المهــم بــاءت هــذه المحاولة 
ــم اتصلــت بخدمــة  بالفشــل وقمــت بإعــادة الأمــن إلى القســم ث
ــة  ــف خدم ــرع وموظ ــر الف ــد مدي ــكوى ض ــل ش ــاء لعم العم
العمــاء، اســتغرقت المكالمــة حــوالي نصــف ســاعة مــن الانتظــار 
عــى الخــط وعــدم فهــم الموظفــة لفحــوى الشــكوى ثــم التحــدث 
ــاودة  ــكلة ومع ــل المش ــدي بح ــم وع ــة ت ــا، وفي النهاي ــع مديره م

ــال بي. الاتص
بعــد الإفطــار كنــت عــى المقهــى مــع أحــد الأصدقــاء 

محتــدا: فقــال  الموضــوع  عليــه  وقصصــت 
إزاي متقوليش الموضوع دا من ساعة ما حصل. -
ــه علاقتــك بالقصــة دي، أنــت تعــرف حرامــي مــن  - ــت إي وأن

ــدة؟ ــات الجدي ــع التليفون ــواة جم ه
لا، يــا خفيــف، أعــرف حــد شــغال في شركــة المحمــول، نديلــه  -

الرقــم بتــاع المحمــول وماركتــه وهــو يتابعــه وأول مــا يشــتغل عــى 
شريحــة جديــدة  يقــول لنــا.

بجد.. طيب كلمه الله يكرمك بس يا رب يوافق. -
هايوافــق إن شــاء الله ســيب لي انــت الموضــوع دا وحاســب لي  -
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عــى الســحلب وانــا هاظبــط لــك الأداء.
ــن  ــي لم أك ــة الت ــة الغالي ــذه الخدم ــى ه ــي ع ــكرت صديق ش
ــا  ــون وطلبن ــات التليف ــه بيان ــولاه وأعطيت ــا ل ــن عمله ــأتمكن م س
ســحورا عــى القهــوة، وطبعــا قمــت أنــا بدفــع حســاب الســحور 
باعتبــار الخدمــة المســتقبلية، وقــد كان.. فبعــد ثلاثــة أيــام وجــدت 
صديقــي يتصــل بي ويملينــي رقــم محمــول وعنوانــا، فهمــت منــه 
ــا  ــوني حديث ــا في تليف ــم تركيبه ــي ت ــة الت ــان بالشريح ــا خاص أنه
غالبــا بواســطة اللــص أو مــن اشــراه منــه، شــكرته بشــدة حيــث 
إنــه قــد أعــاد لي الأمــل مــرة أخــرى وأصبــح لــدي خيــط يمكــن 
أن يقــودني إلى اللــص، توجهــت بالورقــة المــدون عليهــا البيانــات 
إلى قســم الشرطــة وقابلــت الضابــط إيــاه الــذي تذكــرني ورحــب 

ــه: ــور فبادرت بي في فت
ــوان  - ــون وعن ــم تليف ــب رق ــدرت أجي ــا ق ــا.. أن ــا باش ــص ي ب

ــون. ــي التليف ــي سرق من ــي ال الحرام
فقال باهتمام شديد وهو يسلك أذنه بمفتاح معدني:

طيــب برافــو عليــك والله.. تحيــاتي.. يــا كلمــه وربنــا يوفقــك  -
معــاه.

أكلمه.. أنا؟! -
آه أنت.. إيه مش معاك رصيد؟ -
لا مســتورة الحمــد لله.. بــس يعنــي حضراتكــم كشرطــة مــش  -

هايكــون لكــم أي دور؟
بــص يــا حبيبــي.. ثبتــه أنــت بــس في أي مُكنـَـة وقــل لنــا وإحنــا  -

ــازم.  نعمل ال
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ــد لي  ــن يعي ــن )ل ــدي يق ــد ل ــد تأك ــم وق ــن القس ــت م خرج
ــرت  ــب( فك ــق وراءه مطال ــاع ح ــا ض ــري، وم ــد غ ــوني أح تليف
ــل مــن  ــراث طوي ــرا في خطــة لاســتدراج الســارق مســتعينا ب كث
ــري،  ــم ص ــة وأده ــرون الخمس ــتي والمغام ــا كريس ــص أجاث قص
وعــى رائحــة القهــوة قمــت بإعــداد خطتــي بــكل إحــكام 
ــي. ــط البولي ــم التخطي ــم عل ــا يحت ــة ك ــة البديل ــت الخط ووضع
ــم  ــن الرق ــد م ــي التأك ــة ه ــذه الخط ــوة في ه ــت أول خط وكان
الــذي أعطانيــه صديقــي، فاتصلــت بــه مــن تليفــون أحــد 
الاكشــاك لــرد عــيّ شــخص بلهجــة غــر مصريــة لأتأكــد بنســبة 

ــو. ــه ه ــرة أن كب
ــره  ــذي ذك ــوان ال ــو العن ــه نح ــت التوج ــة كان ــوة الثاني الخط
ــي  ــال الداخ ــة الاتص ــع لوح ــت أتاب ــة وقف ــت البناي ــي، تح صديق
)الانتركــم( التــي يكتــب عليهــا أســاء كل الســكان لأجــد 
ــالات  ــة الاتص ــن شرك ــه م ــت علي ــص الــذي حصل ــم الل اس
ــث  ــدة حي ــي بش ــث.. دق قلب ــدور الثال ــة ال ــام خان ــا أم مكتوب
إننــي أصبحــت عــى بعــد خطــوات قليلــة مــن هــدفي، كــا أننــي 
أثبــتّ لنفــي أننــي ضابــط مباحــث كــفء ضــل طريقــه إلى كليــة 
ــن  ــد كان م ــا بع ــة في ــة الشرط ــاري لكلي ــدم اختي ــب، وأن ع الط
ــة لأن بابهــا  ســوء حــظ جهــاز البوليــس، لم أســتطع دخــول البناي
ــرس  ــت ج ــكان.. دقق ــد الس ــطة أح ــح إلا بواس ــق ولا يفت مغل
ــرد..  ــدا لم ي ــن أح ــرا ولك ــص كث ــقة الل ــي لش ــال الداخ الاتص
ــت  ــة فدلف ــاب البناي ــكان ب ــد الس ــح أح ــى فت ــة حت ــرت بره انتظ
إليهــا مسرعــا وتوجهــت للطابــق الثالــث، وهنــا انهــارت أحلامــي 
ــأن الشــقة مهجــورة  ــاب مــن الخــارج يوحــي ب كلهــا، فمنظــر الب
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ــا  منــذ فــرة، دققــت الجــرس عــى أمــل أن يفتــح لي أحدهــم وهن
ــازل  ــون من ــن يجوب ــن الذي ــة الصيني ــد الباع ــي أح ــأتظاهر بأنن س
المصريــن ليبيعوهــم بضائــع رخيصــة الثمــن والجــودة.. صحيــح 
أننــي لم يكــن معــي أي بضاعــة، ولم يكــن معــي حتــى حقيبــة أدعي 
أن بهــا بضائــع، دعــك مــن أن شــكلي ليــس صينيــا عــى الإطلاق.. 
ــاب  ــت الب ــي دقق ــم أنن ــاعتها، المه ــالي س ــغل ب ــذا لم يش إلا أن ه
كثــرا وطويــا حتــى فتــح البــاب، لم يكــن هــو نفــس البــاب الــذي 
أدق عليــه وإنــا بــاب أحــد الجــران يســألني عمــن أريــد، فكــرت 
ــان  ــرة إلى البني ــن نظ ــي ولك ــع الصين ــب دور البائ ــة أن ألع للحظ
القــوي للرجــل الــذي فتــح البــاب جعلتنــي أعــدل عــن ذلــك.. 
فذكــرت اســم الســارق وقلــت أننــي أريــده لأمــر هــام.. ليعلمنــي 
الجــار أن الســارق قــد هجــر البنايــة منــذ فــرة حيــث إنــه لم يدفــع 
ــززت رأسي  ــا، ه ــتحقة عنه ــاء المس ــالات الكهرب ــار ولا إيص الإيج
متفهــا وغــادرت مسرعــا قبــل أن يطالبنــي بالمبالــغ المتأخــرة عــى 
الرجــل.. هــا قــد ضــاع منــي خيــط، ولكــن مــا زال هنــاك خيــوط 
ــوة  ــت الخط ــا كان ــول.. وهن ــم المحم ــا رق ــة.. أوله ــرى مهم أخ
ــا،  ــد تمام ــم جدي ــول برق ــة محم ــراء شريح ــة ب ــن الخط ــة م الثالث
وبمســاعدة أحــد المختصــن في أمــور تكنولوجيــا المعلومــات قمنــا 
بتســجيل الخــط عــى مواقــع إظهــار رقــم الطالــب باســم إحــدى 

ــراء. ــن والفق ــاعدات للاجئ ــدم مس ــي تق ــوكالات الت ال
أعطيــت المحمــول لزوجتــي وأفهمتهــا دورهــا جيدا.. ســتتكلم 
ــة  ــذه الوكال ــات ه ــدى موظف ــا إح ــازة وكأنه ــا الممت بإنجليزيته
ــتطيع أن  ــى تس ــات حت ــض المعلوم ــة لبع ــا بحاج ــه أنه ــتقول ل وس
تدرجــه عــى كشــوف المســاعدات الشــهرية، وقــد لعبــت دورهــا 
ــه كل المعلومــات التــي يمكــن  ــاز حقيقــي، واســتخلصت من بامتي
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أن تســاعدنا، فعلمــت أنــه يــدرس في إحــدى الجامعــات في مــر 
بمنحــة مــن بلــده الأصــي، ومنحهــا محــل ســكنه الجديــد وكان في 
ــت  ــفره وكل شيء، واتفق ــواز س ــم ج ــة، ورق ــعبية قريب ــة ش منطق
معــه زوجتــي عــى أن يقابلــه أحــد موظفــي الوكالــة –أنــا– أمــام 
محــل شــهير قريــب مــن محــل ســكنه ليأخــذ توقيعــه عــى بعــض 
الأوراق الرســمية ويســلمه كوبونــات يأخــذ بهــا مــواد غذائيــة مــن 
ــس  ــات وفواني ــرات وحلوي ــي ومك ــة روم ــة وجبن أرز ومكرون
رمضــان وترابيــزات بليــاردو وبنــج.. ســال لعــاب اللــص ووافــق 
ــام  ــدة أرق ــا ع ــل به ــى الموباي ــالة ع ــه رس ــلنا ل ــور، أرس ــى الف ع
ــه  ــه أن ــة وشــددنا علي ــه في الوكال أفهمناهــا أنهــا الكــود الخــاص ب
يجــب أن تكــون معــه هــذه الرســالة أثنــاء مقابلــة منــدوب الوكالة.. 
وذلــك فقــط حتــى نتأكــد مــن أنــه ســيجلب معــه الموبايــل معــه. 
توجهــت مــرة أخــرى إلى قســم الشرطــة وأنــا أكاد أطــر فرحــا، 

وتوجهــت إلى مكتــب الضابــط إيــه هاتفا:
يا باشا.. يا باشا.. ثبتهولك. -

نظر لي في عدم فهم فتابعت موضحا:
ــان  - ــه ك ــه وهاقابل ــل.. ثبت ــي الموباي ــا.. حرام ــا باش ــي ي الحرام

ــل )....(. ــدام مح ــاعة ق س
آآه.. افتكرتــك.. بــس يابنــي إيــه المعــاد دا! كــان ســاعة إيــه..  -

انــت مش شــايف الجــو حــر ازاي.. وكمان الأمنــاء كلهــم روحوا.. 
ابقــى ثبتــه بعــد الفطــار وتعــالى لنــا واحنــا نعمــل الــازم. 

بعد الفطار!  -
آه.. ولــو تكمــل جميلــك بقــى يبقــى بعــد مسلســل الســاعة 9  -

عشــان القســم هنــا كلــه متابعــه.
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من عنيا يا فندم.. في أي أوامر تانية؟  -
ــب  ــه ذاه ــه أن ــدا علي ــب وب ــن المكت ــا م ــاعديه خارج ــمر س ش

ــال لي: ــأ وق ليتوض
لا.. روح ربنا يوفقك.  -
والله يــا باشــا أنــت بقيــت بتدعــي لي بالتوفيــق أكــر مــن أمــي..  -

ــرك. كتر خ
لم يرد علّي ونادى على الجندي خارج مكتبه:

حــر لي  المصليــة يابــن ال ***** عشــان أصــيّ العصرقبــل مــا  -
أروح.

خرجــت مغتاظــا مــن القســم.. فقــد جــاء الزمــن الــذي يختــار 
ــوص.. شيء  ــى اللص ــض ع ــت القب ــة توقي ــال الشرط ــه رج في
ــي  ــكان مع ــا.. ف ــذا أيض ــتعدا له ــت مس ــا كن ــا أن ــل.. عموم جمي
ــل  ــت بالفع ــمية وذهب ــبه الأوراق الرس ــي تش ــض الأوراق الت بع
ــد نويــت إن أخــرج المحمــول أن »أنتشــه« مــن  ــة اللــص وق لمقابل
ــبة  ــة مناس ــي. خط ــرت بموباي ــد ظف ــدا وق ــري مبتع ــده وأج ي
تعتمــد عــى سرعتــي في الركــض وأنــا أؤكــد أننــي لســت أوصــف 
ــص..  ــاء الل ــدد وج ــد المح ــكان والموع ــت في الم ــطء.. وقف بالب
عرفتــه مــن هيئتــه.. نفــس القامــة الفارعــة والســحنة التــي توحــي 
ــاني  ــات وأعط ــض الكل ــا بع ــد.. تبادلن ــل البل ــن أه ــس م ــه لي أن
ــي  ــالة الت ــى الرس ــاع ع ــت الاط ــفره، طلب ــواز س ــن ج ــخة م نس
ــذت  ــد اتخ ــا فق ــا أن ــه أم ــده في جيب ــد ي ــه.. م ــلت إلى تليفون أرس
وضــع الاســتعداد للركــض، وهــوب.. أخــرج مــن جيبــه تليفونــا 
ــتخدمه  ــخصيا كان يس ــرع ش ــدو أن خف ــة يب ــا للغاي ــولا قدي محم
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ــألته إن  ــع س ــوني بالطب ــو تليف ــذا ه ــس ه ــرم.. لي ــاء اله ــة بن لمتابع
كان هــذا هــو التليفــون الوحيــد الــذي يملكــه.. طبعــا اســتغرب 
ــة  ــا خاص ــي ميدي ــائل مالت ــا رس ــاك أن لدين ــت بارتب ــؤالي فقل س
ــون  ــا تليف ــة ويلزمه ــواد الغذائي ــات الم ــتخدام كوبون ــة اس بطريق
آخــر حديــث فقــال لي أن لديــه واحــدا بالفعــل لكنــه لا يســتخدمه 
باســتمرار.. اتفقنــا عــى لقــاء آخــر في نفــس اليــوم »بعــد الإفطــار« 
وبعــد مسلســل التاســعة مســاء يكــون معــه فيــه التليفــون الآخــر 

ــات. ــع الكوبون ــل م ــف يتعام ــه كي لأري
في الموعــد المحــدد ذهبــت مــرة أخــرى لنفــس المــكان وأخــرج 
ــرا  ــب أخ ــوني الحبي ــو.. تليف ــدة.. ه ــي بش ــق قلب ــول فخف المحم
وبعــد طــول انتظــار.. كان قابعــا في يــد اللــص.. لكــن كــف يــده 
الكبــر مثــل خــف الجمــل كان يحــول دون خطــة »نتــش« الموبايــل 
ــد  ــذا فق ــه.. ل ــن كل جوانب ــول م ــط بالمحم ــو يحي ــري.. فه والج
ــه  ــت ل ــم.. قل ــتدرجه للقس ــه لي لأس ــتغلال اطمئنان ــررت اس ق
ــه..  ــا من ــنذهب لإحضاره ــد الزمــاء وس ــع أح ــات م أن الكوبون
ــظ أن  ــن الح ــم.. لحس ــه إلى القس ــت ب ــيارتي وتوجه ــه في س وأخذت
ــدات  ــك للتجدي ــة وذل ــن معلق ــم لم تك ــاب القس ــى ب ــة ع اللافت
التــي يجرونهــا في مدخــل القســم، وأيضــا جنــدي الحراســة لم يكــن 
في مكانــه.. لا بــد أنــه يتابــع المسلســل.. قدتــه إلى إحــدى الغــرف 
ــي  ــل زمي ــا أقاب ــار ريث ــه الانتظ ــت من ــم وطلب ــاحة القس في س

ــط: ــب الضاب ــرت إلى مكت ــع.. وط وأرج
يا باشا.. يا باشا.. -
إنت تاني! -
ــي  - ــك ووفقن ــتجاب دعوات ــا اس ــكرك.. ربن ــز أش ــا عاي دا أن
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ــا. ــد هن ــي لح ــك الحرام ــت ل وجب
هنا فين؟ -
هنا في القسم. -
أنت بتهرج.. دا مكان تجيب فيه حرامي؟ -
إيــه يــا باشــا هــو احنــا في الأوبــرا.. مــش دا القســم والحراميــة  -

بيتقبــض عليهــم هنــا؟
قصر الكلام.. عايز إيه دلوقتي؟ -
والله لــو ســعادتك تتكــرم وتقبــل تقبــض عــى الحرامــي يبقــى  -

كــر خــرك يــا حكومــة.
أوففف.. أمري لله..  -

ونادي بصوت عال:
يا منتصر.  -

دخــل أمــن شرطــة للمكتــب مهــرولا وبيــده كيــس فيــه بقايــا 
عصــر ســوبيا.

الأســتاذ جايــب لنــا فضلــة خــرك حرامــي موبايــات.. روح  -
اقبــض عليــه وارميــه في الحجــز.

حاضر سيادتك. -
ــي  ــة الت ــود إلى الغرف ــد الجن ــه أح ــة ومع ــن الشرط ــدت أم ق
ــا  ــدة وقبض ــة واح ــدلاه في ثاني ــا وجن ــص فدخ ــا الل ــت فيه ترك
عليــه ثــم اقتــاداه إلى الحجــز وأخــذا منــه الموبايــل وســلماه للضابــط 

ــاء: ــال لي بانتش ــذي ق ال
ــا  - ــى الله م ــده.. ع ــوط ك ــيدي.. مبس ــا س ــه ي ــا علي ــا قبضن أدين

ــة. ــات تاني ــدك طلب ــش عن يكون
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ــيادتك  - ــو س ــا.. ل ــم معاي ــا تعبتك ــدم والله أن ــا فن ــكر ي ــف ش أل
ــرك. ــر خ ــى ك ــل يبق ــلمني الموباي ــس تس ب

ــن  - ــتلمه م ــي تس ــرز.. يعن ــتلمه؟ دا حِ ــي تس ــه ال ــل إي موباي
النيابــة بكــرة إن شــاء الله.

نيابــة ليــه بــس يــا باشــا؟ الموبايــل بتاعــي والحرامــي عندكــم..  -
إدينــي التليفــون خللينــي أروح الحــق الســحور.

ــات  - ــهر وتحري ــا س ــا فيه ــة تعبن ــة كامل ــش.. دي قضي ماينفع
ومتابعــة.. وزي مــا احنــا عملنــا شــغلنا النيابــة كــان لازم تعمــل 
ــى  ــض ع ــس وبنقب ــغالين كوي ــا ش ــوا إنن ــان يعرف ــغلها.. وك ش

ــة. الحرامي
شغلكم! يا باشا دا أنا اللي جايب الحرامي لحد هنا. -
ومين اللي دعى لك إن ربنا يوفقك؟! إنت نسيت؟  -
ــون دا  - ــم التليف ــون.. والله العظي ــب التليف ــا صاح ــا أن ــا باش ي

ــي؟ ــه بتاع ــك إن ــت ل ــن يثب ــي ممك ــس ال ــه ب ــي.. إي بتاع
حضن. -
نعم؟! -
آآ.. قصــدي العلبــة الأصليــة أو فاتــورة عليهــا الســريال نمــر  -

بتــاع التليفــون.
أخرجت له الاثنتين فتفحصهما مليا ثم قال: 

ــون  - ــتلم التليف ــان تس ــر عش ــم في المح ــا هاثبته ــاص أن خ
ــة  ــدك نياب ــان عن ــام عش ــحر ون ــى روح اتس ــا بق ــهولة.. ي بس

الصبــح.
يبــدو أننــي ليــس مكتوبــا لي الخــروج مــن القســم مجبــور 
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ــدة. ــرة واح ــو لم ــر ول الخاط
في صبــاح اليــوم التــالي توجهــت إلى دار النيابــة وظللــت 
منتظــر دور القضيــة –آه مــا هــي بقــت قضيــة– لأكثــر مــن أربــع 
ســاعات.. هــذا وأنــا صاحــب الحــق.. وبعــد طــول انتظــار دلفــت 
ــة الــذي ســألني عــدة أســئلة روتينيــة ثــم  إلى مكتــب وكيــل النياب
ــذا  ــد كل ه ــار بع ــاعرا بالانتص ــت ش ــون وانصرف ــلمني التليف س
المجهــود الطويــل والتخطيــط الدقيــق المحكــم.. فعــا.. مــا ضــاع 

ــب. ــق وراءه مطال ح
بعــد عــدة أســابيع وجــدت اتصــالا مــن رقــم مختــر رددت 
ــا  ــي قدمته ــكوى الت ــق في الش ــول تحق ــة المحم ــا شرك ــد أنه لأج
ــد  ــت ق ــرات.. كن ــح الكام ــه في فت ــدم تعاون ــرع وع ــر الف في مدي

ــا. ــكوى تمام ــذه الش ــيت ه نس
ــك  - ــا عفــاف مــن خدمــة العمــاء.. حضرت ــاح الخــر.. أن صب

ــده؟ ــة ك ــرا أو حاج ــوص كام ــكوى بخص ــت ش ــت قدم كن
أو حاجة كده!! آه حصل وقدمت شكوى. -
احنــا حققنــا في الشــكوى ويســعدنا نقــول لحضرتــك إن  -

ــش  ــل م ــا بيكس ــريه 5 ميج ــز تش ــي عاي ــل ال ــرا في الموباي الكام
3، وعشــان حضرتــك عميــل مميــز عندنــا هانعمــل لــك خصــم 2 

ــاردة. ــون النه ــريت التليف ــو اش ــل ل ــا بيكس ميج
دا كده بعد ما حققتوا في الشكوى! وأنا عميل مميز.  -
طبعا يا فندم. -
- .%$$#@##%%$@#$$#@#%&
ــتخدامك  - ــكرا لاس ــدم وش ــا فن ــك ي ــة حضرت ــعداء بخدم س

شــبكة ).....(.



ــد  ــتاذنا الدكتور/أحم ــل أس ــد رحي ــابي الأول بع ــذا كت ــا كان ه لم
خالدــ توفي��ق.. فقــد رأيــت إعــادة نــر هــذه القصــة التــي نــرت 
ســابقا بنــاء عــى موافقتــه الكريمــة لتكــون أحــد الشــواهد العديــدة 
ــتمر  ــجيعه المس ــد وتش ــد خال ــة د. أحم ــل بقام ــع رج ــى تواض ع

ــباب. للش
القص��ة موجه��ة بالأس��اس لق��راء د. أحمــد خالــد توفيــق وخاصة 

سلس��لة »م�ـا وراء الطبيع�ـة« وبطله�ـا رفعت إسمـاعيل.
صحيحــ أن ه�ـذه القصــة تخلـو� م��ن مدــام عفــاف.. لكــن أتمنــى 

ألا تخلــو مــن الابتســامة.





�أسطورة الفتوّة
»�أسطورة الشبشب«

ــمح  ــذي س ــق ال ــد توفي ــد خال ــور أحم ــاص للدكت ــكر خ ش
بنــر هــذه القصــة واســتخدام الغلبــان رفعــت إســاعيل في هــذه 

يـرا. �ـا كث �ـه معان �ـي بهدلت �ـطورة الت الأس
ندعو له بالرحمة والغفران. 





مقدمة

أن�ـا الدكتوــر )رفع��ت إسم�اعيل( أســتاذ أمــراض الــدم المتقاعــد 
ــاسي في  ــم القي ــذي واجــه أشــباح الأرض كلهــا وصاحــب الرق ال
هـد�م الأس��اطير، م��ا زل��ت أحي��ا.. نع�ـم.. حتــى هــذه اللحظــة على 
الأقــل متحديــا جــزم الأطبــاء بحتميــة وفــاتي منــذ عــرة أعــوام .. 
س��ذج ه��م ه�ـؤلاء الأطب��اء.. م�ـاذا؟ أنـا� أيض��ا طبي��ب.. أيحســبون 

أن ه��ذا يعفيه��م م��ن الوص��ف بالس��ذاجة! 
ــام..... لا  ــرة في ع ــت لي مغام �ـم الي��وم.. كان م��اذا أحك��ي لك
ــن  ــا م ــا علين ــن م ــرة، ولك ــذروني إنه��ا الذاك ــام.. اع أتذك��ر الع
تاريخهــا المهــم أحــداث المغامــرة، كانــت تــدور في إحــدى البلــدان 
الأوروبي��ة ربم�ا النمسـا� أو بنمـا أو ألماني�ـا.. لســت متأكــدا بالضبــط 
ربم�ا تكون س��ويسرا أو إيطالي��ا أو البرازي��ل، ماذا.. ليســت البرازيل 
ــن  ــات.. م ــن الأوق ــك في وق��ت م �ـت كذل مـا كان ـ... رب في أوروباـ
يــدري، إن مــا نعلمــه قليــل جــدا.. أقــل ممــا نتخيــل، هناك تســاؤل 
ش��هير ل��ـ )أرنول��د ش��يلدون( »هل أست�راليا هيــ أست�راليا حقا.. لا 
أح�ـد ي��دري« ، ولكــن دعكــم مــن البلــد الآن، أنتــم تهتمــون بأمور 
ش��كلية للغايــة، كان�ـت المغام��رة تـد�ور ع��ن.. عــن.. لا تنظــروا لي 
ــرة كن��ت س��أحكي.. أرى  هك��ذا، الحقيق��ة أني لا أتذك��ر أي مغام
خيبــة الأمــل عــى وجوهكــم، لا تتركــوني وحــدي، لقــد تذكــرت 
ـى المغام��رات الت��ي كان��ت في مص�ر ولك��ن.. لا لا.. لا  الآن إحدـ
أســتطيع أن أحكــي هــذه المغامــرة بالــذات.. أرجوكــم لا تضغطــوا 
عل�يّ.. ي��ا لقلب��ي المتع��ب ال��ذي يحبك��م، فليكــن ولكــن بــرط أن 



ــه إلا  ــم، لا يعلم ــي وبينك ــرة سرا بين ــذه المغام ــل ه ــدوني أن تظ تع
الق��راء والمعجب��ون والجمه��ور المص�ري والع��ربي والعالم��ي فق��ط. 

ــطورة  ــن أس ــال ع ــاح الب ــي مرت ــتطيع أن أحك ــط أس الآن فق
الفت�ـوة.. نعـم� لم تخن��ك عين�ـاك، لكــن ليــس بالــرورة أن يكــون 
هن��اك فت��وة في المغامرــة، لقــد قــال )يوجي�ن يونس�ـكو( حــن ســئل 
ع��ن سر تس��مية مسرحيت��ه بـــ )المغنيــة الصلعــاء( فأجــاب: »ليــس 
ــة لا صلعــاء ولا بشــعر، لهــذا فقــد  ــة في المسرحي ــة مغني هنالــك أي
ــة-  ــا للدهش ــن –وي ــة«! ولك ــب للغاي �ـم مناس وجـد�ت أن الاس
نعـم� هنـا�ك فت��وة في المغام�ـرة، كي��ف وأي��ن ولم�ـاذا وحت��ى ولع��ل.. 

ربــا.
ــل أن  ــة قب ــدأ في الحكاي ــوني أب ــاؤلات ودع ــن التس ــم م دعك

�ـددا. �ـى مج أنس
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»قليلون هم من يمكننا التضحية من أجلهم«
ـاض الـد�م بكلي��ة ط��ب )    (  �ـم أمرـ ــي بقس توجه��ت إلى مكتب
مســتعدا لســاع نتائــج مفاوضــات عزرائيــل مــع مرضــاي وهــل 
انتقلــوا للعــالم الآخــر بعــد، كان هــذا حــن ســمعت تلــك المناقشــة 
ــل  ــادم، ألم أق ــام الق ــم للع ــة القس ــولى رئاس ــن يت ــول م ــادة ح الح
ــواب  ــد الن ــت أح ــاء، نادي ــؤلاء الأطب ــذج ه ــم س ــم ه ــم ك لك

ــرضى: ــوال الم ــن أح ــأله ع لأس
كيف حال الحاج )سلامة(؟ -
من الحاج سلامة؟ -
مريض سرير )1(. -
توفي من ساعتين. -
والآنسة )منال( سرير )2(؟ -
جاءها نزيف مفاجئ ماتت على أثره. -
والطفل )عصام( سرير )3(؟ -
يحتضر الآن. -
وماذا تفعلون أنتم بينما يرحل كل هؤلاء؟ -
ــة  - ــذ ثلاث ــرة من ــز المتأخ ــض الحواف ــا نقب ــاس: كن ـب في حم أجاـ

ــور )رفع��ت(. ــبعين قرش��ا ي��ا دكت �ـهر، لق��د زاد مرتب��ي س أش
تبا لكم جميعا، بالمناسبة.. فلتقرأ الفاتحة لمدام )عفاف(. -
من مدام )عفاف(. -
مريضة سرير )4(. -

مت�ـى س�ـيعرف الأطب�ـاء أن س�ـبعين قرش�ـا ليس�ـت مبلغ�ـا تضحي 
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في سـب�يله بحيـا�ة إنساــن، طالعــت إحــدى المجــات الطبيــة ولكــن 
ــن  ــيات يحترف ــول روس ــن )وص بـر في الجري��دة ع لف��ت نظ��ري خ
الرق��ص الشرق��ي(، عجيـب� ه��ذا الم��زاج.. رغ��م أني لا أرى في 
الرقــص أي شيء ســوى إنســان يتلــوى كمريــض المغــص الكلوي، 
إلّ أننــي أتســاءل عــن الــذي يســتجلب روســيات ليرقصــن رقصــا 
شرقي��ا، ه��ل تمكن��ت من��ا عقدــة الخواج�ـة إلى هذــه الدرج��ة؟ أنــا لا 
أتخيــل أن يســمع أحدهــم إحداه��ن تغنــي بعربي�ـة ركيكــة )هبيبــي 
ـ مس��هر إينــي( ويســتمتع بهــذا العبــث، ولكــن مــن  ـ إين�ـي.. ياـ ياـ

ق�ـال إن الإنس�ـان يفه�ـم كل شيء في الدني�ـا؟! 
ــور  ــن الدكت ــأل ع ــا ويس ــل مظروف ــعاة يحم ــد الس ــاء أح ج
ــت  ــي أحسس ــوني ولكنن ــن تصدق ــم ل ــرف أنك �ـت(، وأع )رفع
ــا  ــاك شيء م ــه، هن ــذ رأيت ــروف من ــة المظ ــارف ناحي ــب الج بالح
يجذبنــي إلي��ه، لــه عب��ق إنجليــزي رصــن.. لــه ســحر ورقــة وجمال 
)ماج�ـي( نع��م أكيـد� ه��و مــن )ماج�ـي(، ولكنــه تأخــر كثــرا، لقــد 
وصلــت الرســالة إلى قلبــي منــذ خطتهــا أصابعهــا، وقبــل أن يصــل 
ــروف  ــالة في المظ ــي الرس ــع ه ــل أن تض ــر، وقب ــروف إلى م المظ

�ـرأ: �ـاب لأق �ـت الخط �ـا، فضض أساس
»الأعـزّ رفعت، 

     صــدق هــذا أو لا ولكنــي ســأمر عــى مــر ضمــن جولــة 
لزي��ارة بعـض� بل��دان الش�رق الأوسـط�، مـن� أجـل� بحثــ ع��ن... 
لا أعتقــد أنـك� تهت��م به�ـذا، جــل اهتمامــك طبعــا أني ســآتي لبلــدك 
الحبيــب المــرق –برغــم أنــك فيــه، ســأصل إلى القاهــرة الثلاثــاء 
ــاء  ــاح الأربع ــي أن أراك صب ــدق )    ( ويمكنن ــأقيم بفن الق��ادم، س
ــا  ــل حي ــى أن تظ ــرص ع ــغلك، اح ــا يش ــك م ــس لدي ــو أن لي –ل

وبخيـر حت�ـى ألق�ـاك علـى الأق�ـل«.
                                  ماجي
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وهــل يوجــد مــا يســتطيع أن يشــغلني عنــك، طيلــة كل هــذه 
الأعــوام ولم يفلــح شيء في زعزعــة مكانتــك مــن قلبــي، أرى مــر 
ــى  ــتقبالك حت ــن اس ــي ستحس ــد ه ــك، أكي ــتعد لوصول الآن تس

أراك.
***

الثلاثاء )الذي كان قادما(:
 وصوــل الرحل�ـة رقــم )   ( قادمــة مــن المملكــة المتحــدة وعــى 

ال�ـركاب التوج�ـه إلى صال�ـة الوص�ـول.
***

»قليلون هم من يمكننا التضحية من أجلهم«
***

الأربعاء:
ــرف أن  ــار لأع ــألت في المط ــد س لا أع��رف أي��ن )ماج��ي(، لق
ــة،  ــن الرحل ــى مت ــت ع ـ وصل��ت وأن )ماج��ي( كان ــة قدـ الرحل
ولكنه��ا لم تص��ل إلى الفنــدق المذك��ور أبــدا.. تب��ا لهــذا، مــاذا يعنــي 
ــأ  ــي لم تش ــا.. ه ــا؟ رب ــا قلي ــغلت في أعماله ــون انش ــد تك ــذا، ق ه
ــد تعــرض لهــا  أن تذكــر طبيعــة أبحاثهــا، لا أعتقــد أن أحدهــم ق
ــن أي  ــدا م ــت متأك �ـوء، ولك��ن...... لا أع��رف ش��يئا، ولس بس
شيء، في مثـل� ه��ذه الظ��روف س��أصبر قليال� قب��ل إبال�غ الشرط��ة.. 
لا أحــب كثــرا أن أظهــر بصــورة الأبلــه المدلــه في حــب إنجليزيــة 

ــه بضــع ســاعات. ولم يطــق بعدهــا عن
الخميس:

ــكوت  ــن الس ــح لا يمك ــر أصب ــة فالأم ــاغ الشرط ــررت إب  ق
ــاج إلى  ــر لا يحت ــر الآن فالأم عليـه�، لا لـن� أخب�ر )ع��ادل( بالأم
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�ـم  �ـت إلى القس �ـكندرية، توجه �ـه في الإس �ـن أن ال ع �ـاطة فض وس
�ـه: �ـت ل �ـط وقل �ـب الضاب �ـت إلى مكت ودلف

مساء الخير، أود الإبلاغ عن حالة اختطاف. -
خير.. اختطاف مرة واحدة، مين بقى اللي اتخطفت؟ -
في رومانسية قلت: )ماجي(. -
مين يا خويا؟  -
بجدي��ة قل��ت ل��ه: آآ)ماجي(..مواطنــة إنجليزيــة وصلــت يــوم  -

ــت  ــا اختف ـق )   ( ولكنه ــم بفندـ الثلاث��اء وكان مـن� المق��رر أن تقي
م�ـن يومه�ـا.

وانت تعرفها منين؟ -
دي صديقة. -
صديق��ة.. واسمــها )ماج��ي(.. وكمـان إنجليزيــة، ومصاحبــاك  -

ان��ت بق��ى م��ن وســط رجال��ة مصـر كله�ـا؟! م��اشي مــاشي ، بــص 
يـا� ع��م الحــاج.. مــن الآخــر الفنــدق دا مــش تبــع القســم بتاعنــا.

يعني إيه؟ -
 يعني تروح قسم )مصر الجديدة( وهم يدوروا بقى. -

ــد  ــن ق ــر عم ــا أفك ــدة وأن ــر الجدي ــيارتي إلى م ــت بس توجه
ــم  ــل ته ــا، وه �ـف )ماجـي�(، تب يك��ون اختط

)ماجي( شخصا آخر في العالم غيري أنا؟
دلفت إلى القسم وتوجهت للضابط.

أريد الإبلاغ عن اختطاف مواطنة بريطانية. -
ــا عــم اهــدا كــده ومتقولــش الــكلام  - ــادي الليلــة الســودة، ي ي

�ـه ب�ـس؟  يـر ده، اختط�ـاف إي الكب
ــر  - ـق )   ( ولم تظه ـوض تن��زل في فندـ �ـت المفرـ ـ فنـد�م دي كان ياـ

ــوع  ــوا إن الموض �ـم )الدق��ي( قال �ـه م��ن ي��وم وصوله��ا، وفي قس في
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تب��ع قس��م )مص�ر الجدي��دة(.
إنت قلت إيه؟ مانزلتش في الفندق؟ -
أيوة. -
تبقــى مــش تبعنــا يــا أســتاذ، مســئوليتنا تبــدأ منــذ وصولهــا إلى  -

الفنــدق، م��ا دام ماوصلت�ـش الفن�ـدق يبق�ـى مالن�ـاش دع�ـوة.
والعمل؟ -
حــرس  - المطــار..  شرطــة  السيــاحة..  لشرطــة  بقــى  روح 

ــة دي  ــد بالمصيب ــم تبع ــاب( المه ــة عت ــتكي في )همس ــدود.. اش الح
المة. ال بالس عنن��ا، يال

غريــب هــذا ولكنــي لا ألومــه كثــرا في الواقــع، المهــم توجهــت 
إلى مختلــف قطاعــات الشرطــة ولم أصــل لحــل، فالأمــر ليــس 

ــب. �ـد.. شيء غري مس��ئولية أح
***

الثلاثاء )الذي كان قادما(: الحادية عشرة ليلا.
فت��اة إنجليزيـة� تخ��رج م��ن المط��ار وتشي�ر لس��يارة أج��رة قريب��ة.. 
الس��ائق لا يبـد�و مريحــا عل�ى الإطــاق ولكنهــا أعــزت شــعورها 
إلى إرهــاق السفــر، حمق�ـاء.. يمكــن لإرهــاق الســفر أن يحــول لــون 
بشرتــه إلى الرمــادي الداكــن، ومحجــري عينيــه إلى الأحمــر، ويمكــن 
أيضــا أن يشــق لســانه كلســان الحيــة، أمــا أن ينبــت لــه ذيــل أخضر 

فه�ـذا ه�ـو المس�ـتحيل بعين�ـه.
الخميس: )آخر الليل(. 

ــي  ــة، كان عق ــل لا أدري لي وجه ــوال اللي ــي ط ــت أم ظلل
مرهق��ا مـن� التفكيـر، كيـف� اختطف��ت ولم��اذا  أفقــت مــن أفــكاري 
لأجــد نفــي في مــكان غريــب تمامــا لا أعرفــه، كيــف وصلــت إلى 

ــدون أن أدري؟ ــا؟ هــل سرت كل هــذه المســافة ب هن
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المــكان عبــارة عــن شــارع يشــبه شــارع الهــرم مــيء بالملاهــي 
الليليةــ أخ��ذت أتأمــل الأنـو�ار وم��ا زلــت في حالــة شرود، 
ــينمائي  ــط س ــا أراه في شري ــع م ــل م ـتي م��ع )ماج��ي( تتداخ ذكرياـ
صنع��ه )مونتي�ر( محت�رف.. زيــارتي الأولى لبريطانيــا.. لقائــي الأول 
بهـا�.. كازين��و نعيم�ـة.. ق��ارب في وس�ـط بحي�رة )ل��وخ ن�ـس(.. قبــو 
ــا  ــتك.. اختباؤه ــة عزي��زة أس �ـة إنجليزيـة�.. ش��اهد الراقص في قلع
في مــر في زي��ارة سـا�بقة.. كباريــه جانــب النجــوم مغامرتنــا مــع 
ــاك  ــد أن هن �ـوم( لا أعتق ــه )جان��ب النج ـوسـ.. م��اذا؟ كباري الـمـ
صاح��ب مله��ى ليل�ي لدي��ه الثقاف��ة الكافية لمعرف��ة جان��ب النجوم.. 
حدثتنــي حاســتي السادســة أن أدخــل.. آه يــا أمــي لــو تعلمــن أني 
ــت  ــن م��ن س��يخبرها.. دلف لـي، ولك ـ في مله��ى لي ـقضي الليلـ سأـ
إلى الداخــل ونظــرت حــولي لأصــاب بخيبــة أمــل شــديدة.. فــا 
ــواء  ــيء بالأض ــادي م ــى ع ــرد مله ــادي.. مج ــر ع ــد شيء غ يوج
الملونــة والموس��يقى الصاخبــة، وصــور شــبه عاريــة هنــا وهنــاك، 
إلى جانــب صــورة فرعونيــة تبــدو أنهــا لملــك مــا في الأسرة الكــذا 
عــرة.. مــن يهتــم.. أنــاس ســكارى يتمايلــون عــى أنغــام مغنــي 
ــد  ــر قليال�.. لا توج �ـبه بص�راخ الهيتغور..لأنتظ ــوت أش ذي ص
ــا  ــدت رج ــى وج ــا حت ــرت طوي �ـة.. نظ ـة خالي منض��دة واحدـ
وحيــدا فاس��تأذنته للجل�ـوس مع��ه كان غري�ـب الأط��وار.. ذا لحيــة 
ــن  ــب ويدخ ــدي الشبش ـكة( ويرت ــا يس��ميها الشـب�اب )سكسوـ مم
ــذت  ــكان أخ ــاء الم ــن كل أنح ــد م ــان يتصاع )الشيش��ة( والدخ

أتاب��ع م��ا يح��دث بنص��ف عي�ن ونص��ف اهتم�ام. 
يب��دو أن��ك لا تهت��م بالع��رض.. قالهــا ذلــك الغريــب ذو  -

الشبشــب.
ــة  - ــت طيل ــدي أي وق ــن ل ــب ولم يك ــا طبي �ـق.. فأن مع��ك ح

ــث. ــذا العب ــري له عم
أن��ا كمـان طبي�ـب..د. )توفي��ق إبراهي�ـم( طبي�ـب وكاتــب رعــب  -
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وسيناريس��ت ومؤل��ف وصحف��ي ومغام��ر ومت��زوج وأب لبنتي�ن. 
ــي  ــي عرفتن ــرة والت ــة المخت ــذه المقدم ــا له  هــززت رأسي طرب
ــة  ــه في مصلح ــم ملف ــدا رق ــا ع ــل في ــاة الرج ــن حي كل شيء ع
الضرائ��ب.. اختلســت نظــرة إلى الشبشــب الــذي ينتعلــه وقلــت: 

جميل هذا، ويبدو أيضا أنك عليم بهذا المكان. -
قال من وسط الدخان:

 إن��ه م�ـكان غري��ب.. ظه��ر في ه��ذه المنطق��ة فج��أة من��ذ أس��بوع، 
ولكن��ه يق��دم أج��ود شيشـة� في الدني��ا.. )ث��م ص��اح بص��وت ع��ال( 

غيـرّ الحج�ـر ي�ـا مُس�ـعااااد.
- ولكــن الـــ.. مــا هــذا.. ظهــرت هــذه الراقصــة الآن فقــط.. 
ــدى  ــون إح ــد تك ــة.. ق ــدو أجنبي ـ.. وتب �ـة هيـ ــر محترف راقص��ة غ

الروس��يات إياه��ن وكان��ت تغن��ي بلهجته��ا الأجنبي��ة الركيك��ة: 
»حااااااتّا....... تحترق...... النجووووووم.. الهوئا«. 

مـا�ذا؟! »حت��ى تحت�رق النجوــم«.. إن هــذا.. إننــي.. يــا 
)ماج��ي(. إنهــا  للهوــل.. 

صرخت: أنا أعرف هذه المرأة.
قال الرجل الغريب بجواري: أنا كمان أعرف الست دي.

إنها )ماجي(. -
�ـا في مسلس��ل )أصدق��اء(  -  آه )ماج��ي(، تش��به ممثل��ة رأيته

الأمريكـ�ي.
يجب أن آخذ هذه الراقصة فورا. -
ــا تخلــص  - ـنى لم ـ كم�ان فكـر�ت في كــده.. لكنــ أحسنــ تستـ أناـ

نمرتهــا، ممكــن تيجــي الشــقة عنــدي أعزمــك عــى فــراخ مشــوية 
لح�ـد م�ـا ه�ـي تخل�ـص.

�ـك ده.. )ماج��ي(..  - يـا� ع��م ح��ل عنـي� بق��ى بالشبش��ب بتاع
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مااااااااااجيييييييييييييييييـ�ي.
ــت  ــي فوجئ ــي ولكن ــا مع ــا أن آخذه ــا مصم ــت إليه توجه
بثلاث��ة ثي�ران بشري��ة يعترض��ون طريق��ي وهت��ف أحده��م برق��ة: 

   - إنت رايح على فين يا بأف؟
لو أخبرته بما أنويه قد يحولني إلى ياخني بقبضة يده.

لا أبدا يا معلم، أنا كنت رايح أنقطها. -
هات النقطة يا ظريف زمانك وأنا هاوصلها.  -

هنا فوجئت بذلك الـ »توفيق إبراهيم« يهتف: 
ــال  ــة وق ــار إلى الشيش    - س��يبوه ي��ا ش��باب دا معاي��ا.. وأش

ــة. ــة للشيش ــات ولع ــعد.. ه ــة... مس ــة روتيني بلهج
   - تؤمر يا باشا.

   سألته محنقا: »من أنت؟ وهل تعرفني؟«.
أجاب من وسط أنفاس الشيشة: 

أنــا كــان باســأل إنــت مــن، بــس حبيــت أنقــذك الأول  -
أعـ�رف. وبعديـ�ن 

ببع��ض التفكي�ر وج��دت أن كلام��ه منطق��ي بع��ض الش�يء.. 
معــه حــق.. فــا فائــدة مــن التعــرف عــى جثتــي بعــد أن يشرحنــي 

هــؤلاء الثــران.
أن��ا الدكت��ور )رفعتــ إسم�اعيل(، ويجــب أن أغــادر هــذا المكان  -

م��ع تل��ك الراقصة ف��ورا. 
أنا كمان عايز أمشي واخدها معايا، بس إيه رأيك فيها؟ -

ــا  ــة »وأن ــف كلم ــة يضي ــن اللثغ ــوع م ــاب بن ــه مص ــدو أن )يب
ــا كــان اســمي  كــان« قبلــ أي جمل�ـة حتــى خشــيت أن يقــول »أن

رفع��ت إسم�اعيل«(.
أخذت أفكر في المعطيات الجديدة..
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مكان غريب.
ظهر فجأة منذ أسبوع.

اسمه كباريه جانب النجوم.
ووجدت فيه ماجي.

وأيضا يقدم أحسن شيشة في مصر.
يبدو أنها ليلة سوداء بحق. -

***

»تش�رب ش��اي ولا ت��اكل ف��راخ مشـو�ية؟« س��ألني )توفي��ق( 
ليقــدم لي واجــب الضيافــة، في المــاضي كان الاختيــار بــن الشــاي 

�ـراخ. �ـدا بالف �ـأس أب �ـات، لا ب �ـوة والمثلج والقه
ــو  �ـق( وه ـ )توفي ــوة«.. قالهاـ ـ بالق ــر أب��دا أن تأخذهاـ »لا تفك
ــاد  ــج بالأوغ ــكان يع ـية في الطب��ق.. إن الم يص��ب الفـر�اخ المشوـ
ــا  ــمه أيض ــوار واس ــب الأط ــكان غري ــب الم ــن أن صاح ــا ع فض

ــة.. ــب للغاي غري
ــم  ــك المعل ــوم.. مل ــب النج ـ؟ »كباري��ه جان ألم تق��رأ اللافتةـ

لوس��يفر وحرم��ه«.
د. لوسيفر؟! -

غريب هذا.. فقد تزوج لوسيفر!. تابع توفيق:
ــول لي  - ــد يق ــة قع ــة مكتوم ــه إن الشيش ــتكيت ل ــرة اش ــل م تخي

»سـأ�غير لـك� الشيشــة لأني ب��ك أســعد ول�ـك قلب��ي يطــرب.. غــر 
الشيش��ة ي��ا مس��عد«.

ولكن لماذا يختطفون )ماجي(، لماذا )ماجي( بالذات؟ -
لن نعرف أبدا إلّ إذا أصبحنا منهم. -

نعم.. يجب أن نصبح منهم.
***
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»قليلون هم من يمكننا التضحية من أجلهم«
***

ــة  ــة وكوفي ــوة صوفي ــا قلنس ــى مرتدي ــت إلى إدارة المله توجه
ــا  ــد أنه ــر، لا أعتق ــلة للتنك ــة فاش ــية في محاول ــارة شمس ــة ونظ بالي
ــو  ــذا ه ــن ه ــارع، ولك ــور في أول الش ــود الن ــدع عم ــن أن تخ يمك
كل م��ا أعرف��ه ع��ن ف��ن التنك��ر، قابل��ت أح��د الثي�ران الثلاث��ة. 

على فين؟ -
عايز أقابل المعلم لوسيفر. -
مش موجود.. تحب تقابل النائب بتاعه؟ الأسطى شلاطة. -
شلاطة شلاطة.. ماشي. -

قادني الثور إياه إلى مكتب مليء بصور الراقصات. 
صباح الخير يا معلم. -

رحب بي بشدة هاتفا: 
أهــو صبــاح.. وانت�ـم الــي يشــوفكم يشــوف خــر.. عايــز إيــه  -

في يومــك الأغــر ده؟
ــك  - ــرم أخلاق ــك وك ــان في كرم ــت طمع ــم كن ــا معل ــي ي والنب

وك��رم ضيافت��ك وك��رم رجولت��ك و...
قاطعني هاتفا: 

وكــرم مطــاوع وكــرم جابــر.. إيــه يابنــي شــغل الشــحاتين ده،  -
اخل�ـص وه�ـات م�ـن الآخ�ـر.

كنت عايزك تشوف لي أي شغلانة هنا في الكباريه. -
وانت عايز تشتغل إيه بقى.. مقشة؟  -

ابتلعت الإهانة كأنها لم تكن وأردفت: 
لا يا معلم مش فيه رقاصة جديدة عندكو؟ -
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آه، ودي مالها ومال الشغل؟ -
آآ.. مش كل رقاصة يلزمها.. احم.. فتوة؟ -
ــوي  - ــوا ق ــوات يزعل ــوة، دا الفت ــتغل فت ــت تش ــى إن ــا بق هاهاه

�ـو وافق�ـت. �ـي ل من
طيب ما تسأل صاحبة الشأن. -
ــا  - ــت، وعموم ــاط إن ــة الب ــا فرش ــا ي ــاي تخطبه ــت ج ــو إن ه

نس��ألها. 
وصرخ بصوت هادر:

)ماجي(.. بت يا )ماجييييييييييييي(. -
دخلت ماجي مذعورة: 

يس مألم )معلم(. -
يس.. اسمها نعم يا بت.  -
نأم مألم. -
بقى الواد الخرع ده عايز يبقى الفتوة بتاعك.. قلتي إيه؟ -

نظرت لها في لهفة فنظرت لي بعيون خاوية:
أوكي مألم.. نو بروبليم. -

نظــر لهــا مشــدوها بعــد كلماتهــا الإنجليزيــة وبــدا عليــه عــدم 
الفه��م.. ثــم قــال:

يعن��ي م��ا رديتي��ش.. عمومــا الســكوت علامــة الرضــا..  -
ــاض؟ ــه ي ــمك إي ــت اس ا.. إن ـ م��ن السمـ حظكـ

محسوبك )رفعت اسماعيل(. -
ياللا يا زفت.. روح وإنت فتوة.  -
متشكر يا مألم.. آآآآ.. يا معلم.. ربنا يعمر بيتك ربنا يـ... -
خال�ص بقـى� ي��اض.. ورديتــك تبــدأ الليلــة.. غــور مــن وشي  -
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بقــى.
***

»قليلون هم من يمكننا التضحية من أجلهم«
***

بسس.. ماجي. -
همســت بهــا أمــام غرفتهــا لعلهــا تســمعني لكنــي فوجئــت بهــا 

تندف�ـع خارج�ـة م�ـن الغرف�ـة.
الهقوني )الحقوني(.. هيلب بليز. -

هببت من مكاني.
خير يا أسطى ماجي على سن ورمح.. فيه إيه؟ -
صرصار.. بلاك.. في الأوضة. -
صرصار؟  -

ــا  ــار وم ــول التت ــارد فل ــوار يط ــارس مغ ــة كف ــت إلى الغرف دلف
ــة  ــا فرص ــي وجدته ــا ولكن ــر تمام ــى الأم ــات وانته ه��ي إلّ لحظ

ساــنحة للانف�ـراد ب�ــ )ماج��ي(.
 )ماجي(..ألا تعرفينني؟ -
أعرفك.. إنت الفتوة بتاعي. -
أنا )رفعت( يا ماجي.. )رفعت اسماعيل(. -
من )رفعت اسماعيل(؟ -

هنا أحسست بمن يتنصت من الخارج فهتفت في يأس:
الفتوة بتاعك.. ياللا عشان نمرتك. -

نظ��رت لي بع��دم فه��م، ثـم� ه��زت كتفيه��ا واتجه��ت إلى المسرح.. 
وانطلقتــ أن��ا أحـا�ول أن أكتش��ف شــخصية الجاس��وس، لكنــي لم 
ألحـق� ب��ه.. أخرج��ت قرص��ا م��ن العج��وة لأضع��ه تح��ت لس��اني، 



147

ــد  ـرة.. ولم تع ـ يعـد� قلب��ي المس��كين يتحم��ل كل ه��ذه الإثاـ فلمـ
ــا  ــرد به ــب أن أنف ــن.. يج ــن النيتروجلسري ــل ثم ــي تتحم ميزانيت

لك��ن كيــف وأي��ن..لا أعــرف.
***

ع��دت إلى شقــة )توفيـق� إبراهي�ـم( غريــب الأطــوار هــذا، مــا 
�ـف: �ـى هت أن رآني حت

باشا، اتفضل.. حماتك تحبك، لدي فراخ مشوية طازة. -
أخــذت أتســاءل منــذ متــى لم يكــن لديــه فــراخ مشــوية، لا بــد 

أن صنب��ور داره ه��و مصدره��ا وإلّ فهن��اك شيء غري��ب حق��ا. 
أشكرك على أي حال. -
بقى أنت بقيت الفتوة بتاعها.. طب ما تكلمها يا عم. -

قطعــت رغيــف الخبــز الطــازج لأطلــق سراح الأبخرة المأســورة 
ــدت  ــاص، فتصاع ــم بالخ ــت تحل ــي بات ــزه والت ــذ خب ــه من بداخل

ترق�ـص رقص�ـة الحري�ـة في ج�ـو الغرف�ـة.
لكن هناك مشكلة. -
خير؟ -
ــا  - ــا أفقده ــر شيء م ــت تأث ــا تح ــك أنه ــد، أش ــرني بع لم تتذك

الذاكـ�رة.
ضيق عينيه وقال في ذكاء وهو يقضم فخذ الدجاجة:

عندي حل مستوحيه من واحد صاحبي. -
الحقني به. -
ــش  - ــا م ــوك.. إحن قلمي�ن عل�ى وش��ها وهاتفتك��ر الل�ي جاب

فاضيـين للدلـ�ع ده.
أناــ أضرب )ماج��ي(، يبــدو أن صديقــه ه��ذا أخ��رق.. الحــق أن 

منــ يفكــر في إي�ـذاء مــاك مثــل )ماجــي( لهــو أخــرق حقــا.
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ماذا أفعل..
ــه  ـعة.. إن لا أدري حق��ا، إنن��ي يج��ب أن أس�ــ...، ك��م الساـ
ــب الآن  ــب أن أذه ــون، يج ــم تعرف موع��د ورديت��ي في ال��ـ...، أنت

وإلّ ذبحنـ�ي شـالطة.
ســألحق بــك حــالا.. ثــواني بــس ألبــس الشبشــب واجــي لــك  -

عــى طــول.
تبا لهذا الشبشب اللعين. -

***

»قليلون هم من يمكننا التضحية من أجلهم«
***

أن��ا في وس��ط الصال��ة بتنك��ري الأخ��رق إيـ�اه و)ماجـ�ي( 
ــي  ــة الت ــص الكحلي ــة الرق ــة بدل ــص مرتدي ــة رق ــة في وصل مندمج
ــة تحــاول أن تفعــل شــيئا مــا ولكنهــا فاشــلة تمامــا في  تجعلهــا فاتن
هــذا، والغريــب أن هــؤلاء الحمقــى مســتمتعون تمامــا بهــذا، بــل إن 
أحدهــم اندف��ع ناحيته�ـا لتحيته��ا.. يجــب أن يوقفــه أحــد.. مــاذا؟ 
أنــا مــن يجــب أن يوقفــه فأنــا الفتــوة هنــا.. يــا لهــا مــن ورطــة فهــو 
ضخ��م كمقط�ـورة لوــري ألمانيــة، عنيــف كثــور في حلبــة مصارعــة، 

اتجه�ـت نح�ـوه وقل�ـت في لهج�ـة تصنع�ـت فيه�ـا الح�ـزم:
على فين يا خفيف؟ -

أزاح يــدي بــل وأزاحنــي كلّ بيــده كديناصــور يهــش بعوضــة، 
ــل  ــقطت أرض��ا وق��د أمسـك�ت بتلابيب��ه أثن��اء سـق�وطي فاخت س
ــدا  ــت مقع ــا تناول ــا– هن ــه كان ثم ــذا أن ــى ه ــاعد ع ــه –س توازن
وهشــمته عــى رأســه أعــرف أن هــذا ليــس أخلاقيــا ولكــن ليــس 
هــذا وقــت الانضــام لجمعيــة حقــوق الإنســان، بعدهــا صحــت 

بأعلـى ص�ـوتي في القاع�ـة:
)رفعــت  - المعلــم  إن  ويع��رف  باحترامـ�ه  يقعـد�  واحـ�د  كل 
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بصحتـ�ه. لسـ�ه  اسم�اعيل( 
س�ـاد الصم��ت في القاع��ة للحظ��ات بعده��ا.. انفجــر الجميــع في 

الضحــك الهيســتيري.. حمقــى.. ســأربيهم ولكــن فيــا بعــد.
أنه�ـت )ماج��ي( فقرتهــا وصعــد مونولوجســت بائس إلى خشــبة 

المرسح ووج�ـدت الجمي�ـع يعيرون�ـه اهتمام�ـا، إذن فه�ـي فرصتي.
تسللت إلى غرفة )ماجي( وأغلقت الباب فوجلت:

)عفت( ما الذي جاء بك إلى هنا؟! -
ــي كــان نســيتي  - )عف��ت(؟ عف��ت مي�ن يـا� روح خالت��ك.. إنت

�ـا قط�ـة. ـ )رفع�ـت( ي اســمي.. أناـ
)عف�ـت(.. )رفعت(..)برعــي(.. مــش مهــم.. إيــه الــي جابــك  -

! ؟ هنا
ج��اي افكّ��رك.. ح��اولي معاي��ا ك��ده.. أن��ا )رفعـت� اسم�اعيل(..  -

ــل  ــاير.. روني ــك في إنفرنسش ــة بتاعت ــس.. القلع ــوخ ن ــرة ل بح
ــوداء. الس

خلعت شبشبها في حركة تهديد منذرة بالويل وهتفت:
ــن وشي  - ــش م ــا غورت ــو م ــودا ل ــى س ــك هاتبق ــي ليلت ــت ال إن

�ـي. دلوقت
تبا لكل شباشب العالم. 

باقول��ك اي��ه.. اســتعباط مــش عايــز.. اتعــدلي كــده وافتكــري  -
بــدل مــا أهب��دك قلمي�ن يخلوك��ي تفتك��ري تاريخ��ك كل��ه. 

قرنــت القــول بالفعــل فأنــا حقــا لم أعــد أتحمــل كل هــذا الملــل، 
صفعت��ان فق�ـط.. اســتنفدت فيهــا كل طاقــة الفــراخ التــي أكلتهــا 
ــى  ــا ع ــاني مشرف ــان جعلت ــابقين.. صفعت ى م��دار اليومي�ن الس علـ
الذبحةــ الصدريــة، لكنهم�ا ق��د آتت�ـا ثمارهم��ا فق�ـد أفاق�ـت )ماج��ي( 
كم��ن اس��تيقظ م��ن ن�ـوم عميـق�، يب��دو أن صدي�ـق )توفيــق( هــذا 
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لي�ـس أحمق�ـا تمام�ـا، وهتف�ـت في ح�ـرارة:
)رفعت(! -

رقــص قلبــي في صــدري طربــا، لم أعــرف مــن قبــل أن اســمي 
به��ذا الجم�ال. 

)ماجي( الحمد لله أنك بخير. -
ما الذي أتي بي إلى هنا؟ وأين هو )هنا( هذا؟ -
أنت –صدقي هذا أو لا– راقصة في ملهى ليلي. -

صعقت لهذا طبعا وصرخت:
أنا.. راقصة.. كيف؟! -
يبــدو أنــك تعرضــت لــيء جعلــك تفقديــن الذاكــرة،  -

ــرة  ــك للقاه ــد وصول ــك بع ــا، شيء أصاب ــن إلى هن ــك تأت وجعل
وقبـ�ل وصولـ�ك للفنـ�دق، حـ�اولي تذكـ�ر أي شيء.

لا أذكرــ ش��يئا يـا� رفع��ت.. لقد خرجــت مــن المطار واســتقللت  -
س��يارة أج��رة للفنـد�ق و... وجدت نفسـي هنا.

ــذات،  - ــت بال ــاذا أن ــك ولم ــم اختطاف ــاذا ت ــرف لم ــب أن أع يج
خصوصــا أن صاحــب المــكان شــخص أعرفــه، ولكنــي –والحــق 

ــرا. ــه كث ــاح ل ــول– لا أرت أق
وإلى هذا الحين؟! -
يجب أن تتظاهري أنك مازلت فاقدة للذاكرة، وإلّ. -

لم أكمل بالطبع، فالمعنى واضح. 
 )رفعت(.. لم لا نهرب فحسب. -
لأن هناك مخلوقا يدعى )شلاطة(، أراك فيما بعد. -
رفعت.. للأبد؟ -
ماذا؟! -
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ستظل تذكرني للأبد؟ -
وحتى تحترق النجوم كلها، وحتى تجف الأنهار، وحتى... -

قاطعنيــ طـر�ق عل�ى الب�ـاب.. الحمــد لله، فقــد اســتطعت للمــرة 
الأولى في حي�ـاتي أن أق�ـول جمل�ـة واح�ـدة بع�ـد احتـراق النج�ـوم.

من بالباب؟ -
آآآ.. أن��ا اس��مي )توفي��ق إبراهي��م(، أرجــو أن تســمحي لي  -

�ـيدتي. �ـا س �ـول ي بالدخ
ه�ـذا الثعلــب اللئي�ـم.. ت�ـراه أت�ـى هن�ـا ليله�ـو! لا أعتق�ـد.. إنــه 

إنســان طي��ب وش�ـهم برغ�ـم كل شيء.
أشرت لهــا أن تســمح لــه بالدخــول واختبــأت أنــا في ركــن مــن 

. ن لمكا ا
دلف )توفيق( وهتف:

آآآ.. أين د. )رفعت(.  -
)رفعت( من؟ -
المعلم )رفعت(.. الفتوة بتاعك. -
لا أدري.. أكيد بالخارج يضرب أحدهم. -
يـرضب.. عـ�ود الكبري��ت هـ�ذا يـرضب، أرجــوك لــدي  -

معلومـ�ات هامـ�ة لكليكـما إن كنـ�ت قـ�د اسـ�تعدت ذاكرتـ�ك.
ثواني. -

ــك،  ــن هنال ــود فضولي ــدم وج ــن ع ــد م ــاب للتأك ــت الب فتح
�ـه: �ـم قال�ـت ل �ـادت علـيّ حي�ـث كن�ـت ث ون

تكلم. -
هل تسمعان عن الفرعون )با – طيخ(*الأول؟ -
كلا. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لا يوج�ـد فرع�ـون به�ـذا الاس�ـم ولكنه�ـا نظري�ـة »دعن�ـي آكل بعقل�ـك حلـاوة«– 

»اتفضــل .. أجي�ـب ل�ـك رغي�ـف كم�ـان؟«.
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لقــد اســرعى انتباهــي وجــود تلــك الصــورة الفرعونيــة بكثــرة  -
ــة،  ــة أو الوطني ــة التاريخي في ملهــى ليــي لا يفــرض في رواده الثقاف

فبحثــت في الشــبكة العنكبوتيــة حتــى وجــدت صــورة ذلــك
 الفرعــون وقصــة غريبــة عنــه ظننــت أنهــا قــد تفــر بعــض مــا  -

يح�ـدث لكمـا.
أكمل.. كلنا آذان صاغية. -
ظه�ـر هــذا الفرع��ون بع��د عه��د المل��ك )أحم��س( بفــرة قصــرة،  -

وقــد كان مكروهــا مــن الشــعب، ففكــر لــه كهنتــه في تقليــد يجعــل 
الشــعب يحبــه، واســتثمارا للانتصــار عــى الهكســوس، وكــره 
ــادة  ــحرية ه��ي )ق ــه تعوي��ذة س �ـد صنع��وا ل الش��عب له��م فق
الخلــود(، حيــث يرتــدي الفرعــون هــذه القــادة في احتفــال دينــي 

�ـاة. �ـدى الحي �ـود م �ـه الخل �ـب فتهب مهي
وما دخل الهكسوس في الأمر؟! -
ــس في  - ــب أن تغم ــادة يج ــل الق �ـل لكم�ا بع��د.. لتعم آه.. ألم أق

ــا..  ــا مع ــت دماؤهم ــد امتزج ــوس وق ــن الهكس ــن م ــاء حبيب دم
حبيبــان أحب�ـا بعضهمـا البع�ـض م�ـا يزي�ـد علـى عشـرة أع�ـوام وم�ـا 

زالا يذوب��ان حب��ا. 
يمكنه مزج دماء أي زوجين إذن؟ -
ـا هذيـن� المقطعيـن.. أقــول )عــرة  - ــدو أنكــ لم تســمع جيدـ يب

أعــوام – م��ا زالا يذوب��ان حب��ا(. أعتقــد أن هــذا –بالنســبة 
�ـي. �ـال العلم �ـن الخي �ـا م ــأزواج– ضرب ل

هـل� تقص��د أن )لوسيــفر( قــد وج�ـد قال�دة )بــا – طي��خ( الأول  -
ويسـع�ى للخل�ـود علـى حس��ابي و)ماجي(؟
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يا لك من عبقري.. هو ما أقصد. -
لكــن )ماج�ـي( م��ن اس��كتلندا.. ولم تكــن اســكتلندا هــي بلــد  -

الهكســوس.
قاطعني صوت الببر المحبب المنفر:

ــي  - ــراليا ه ــل أس ــن ي��دري.. »ه ــوم.. م ــت ذات ي ا كان ربمـ
�ـا«. تـراليا حق أس

د. )لوسيفر(! كنت أنتظر ظهورك.  -
أناــ عاتبــ عليـك� ي��ا صديق��ي.. حــن تريــد العمــل في ملهــاي  -

عليـك� أن تقص�ـدني مبــاشرة لي��س ذلـك� الـ )شال�طة(.
ه��ا نح��ن وجه��ا لوج�ـه.. افع��ل بي مــا تريــد فأنــا ثمــرة فاكهــة  -

تغضنـت� وقارب��ت علـى الذب��ول لكن إي��اك والتعــرض ل��ـ )ماجي( 
تل�ـك الثم�ـرة اليانع�ـة أب�ـدا.

اطمئ��ن.. لنــ أتعرــض لكم�ا.. فقطــ أريدــ بعض�ـا م��ن دمائكما..  -
وتنصرفــان مــن فوركما.

وإذا رفضنا. -
ليس هذا ترفا تستطيعانه. -

ــة في  ــأوا الغرف ــة م ــران البشري ــن الث ــدد م ــر إلى ع ــا ونظ قاله
�ـة. لحظ
كل هؤلاء ينتظرهم الخلود؟ -
كلا، فالقــادة تســتخدم لشــخص واحــد فقــط، ويجــب العثــور  -

ــن  ــمرا ع ــا، والآن، فلتش ــد منه ــكل واح ــا ل ــن مثلك ــى حبيب ع
س�ـاعديكما فق�ـد ح�ـان الوق�ـت.
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نظرت لـ )ماجي( في عجز فنظرت لي مبتسمة وهمست:
حتى تحترق النجوم؟ -

انفجرت فيها:
الله يحرقك ويحرق النجوم في يوم واحد، هو دا وقته؟ -
رفعت...... حتى تحترق النجوم؟ -

ــكينة..  ــة المس ــك البائس ـ معه��ا.. تل لم��ت نفس�ي عل�ى عصبيتيـ
ــتاني  ــال إن البس ــن ق ــن م ـة بري��ة في مه��ب العاصف��ة، لك زهرـ

العج��وز ق��ادر عل�ى مواجه��ة الري��ح. 
وحتى تجف الأنهار.. وحتى ينقرض الكنغر.. وحتـ... -
ماتخلصونا بقى.  -

آخــره  ذراعــي عــى  ففــردت  ملــل،  )لوســيفر( في  قالهـ�ا 
: خـ�ت صر و

هاك ذراعي فلتفعل ما تريد وتتركنا نذهب.  -
انتهــى مــن مــزج دمائنــا، ولم ينــس أن يغطــي جــرح كل 
ـ بقطـن� طب��ي معق��م.. ي��ا ل��ه م��ن إنس��ان مره��ف المش��اعر،  مناـ
وضــع كوكتيــل الــدم في إنــاء ثــم غمــس فيــه القــادة، وأخرجهــا 
وارتداهــا تقطــر دم��ا عــى عباءتــه الس�ـوداء.. وبــدا منتشــيا بهــذا.. 
كليــث جلبــت لــه زوجتــه غزالــة للغــداء بينــا هــو في العريــن يتابع 

ــف: ــا هت ــول.. بعده ــودي.. مخب ــاة ميل قن
ــا ي��ا )رفع��ت(، لكنـه� ش��اعري..  - ـ حق مـن� المؤسـف� أن تموتاـ

ــت  لـى(.. و)رفع ــو وجولي��ت.. )قي��س ولي ـ كذل��ك.. رومي أليسـ
وماج��ي(.

نموت؟! لم تقل لنا هذا. -
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يموتان.. لم يذكر الموقع هذا. -
قالها )توفيق( وكنت قد نسيت وجوده أساسا. 

لأنك لم تقلب الصفحة أيها الأحمق. -
أجابه لوسيفر في عدم اكتراث ثم أردف:

الوداع يا رفعت.  -
لي طلب واحد.  -
ما هو؟ -

ــئ  ــدره، فوج ــه في ص ــه أدفع ــت ناحيت ــي اندفع ــب ولكن لم أج
ــه  ــرا في عباءت ــه، وســقط أرضــا متعث ــل توازن بهجومــي هــذا فاخت
ــران يقطــع  ــد الث ــد في حــن أسرع أح ــي ويزب ــة وهــو يرغ الطويل
ــا..  ــيء م ــى رأسي ب ــي ع ــر يضربن �ـروج.. وآخ �ـق الخ علين��ا طري
ــدت  ــتُ رأسي وج ــن رَفَع فس��قطت أرض��ا ش��اعرا بالحن��ق، وح
ــذا  ــرق ه ــى أن يح ــم أتمن �ـة )ماج��ي(، ك ــل حرك ــيفر( يكب )لوس
ــو احــرق كل أشرار العــالم لتحــول العــالم إلى  الشــيطان، ولكــن ل

يـر. �ـدي كب �ـرن بل ف
كانت حركة حمقاء منك يا صديقي. -

قلت له في غل حقيقي:
ما تفعله أنت أكثر حماقة بالتأكيد. -
لك أشعر بالشفقة أيها الفاني فأنا بك أسـ... -
ــك  - ــم دول »ب ــت حافظه ــي إن ــن ال ــاش الكلمت ــم ب ــا ع ي

ــه  �ـا.. دا إي �ـا، فلقتن ــرب« خال�ص عرفن ـد« و»لـك� قلب��ي يط أسعـ
النيلــة دي؟!
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اتلــم يــا )رفع�ـت( في ليلتــك الســودا عشــان تعــدي عــى خــر  -
وتم��وت به��دوء أن��ا علي��ك خائ��ف. 

اترــك )ماج�ـي( أرجــوك.. اقتلنــي أو ضعنــي في الزيــت المغــي  -
ــن... لا  ــري ولك ــل المف ــع البص ــرن م ــة بالف ــي في صيني أو ضعن

ــوء. ــها بس تمس
ي�ـااه.. دا صحيــح الحبــ بهدلـة� ي��ا جدع��ان، لكــن صدقنــي لا  -

فائ��دة، يج��ب أن تموت��ا مع��ا.  
»لااااااااااا«.. قالهــا )توفي��ق( –الــذي كنــت قــد نســيت وجــوده 
مج�ـددا- وهـو� يس��دد ضرب��ة محكم��ة بشبش�ـبه إلى وج��ه )لوس��يفر( 
ــدو  ــه –يب ــيا علي ــقط مغش ــم س ــح، ث ــة وترن ــى الضرب ــذي تلق ال
أنن��ي مدي��ن بالاعت��ذار لذل��ك الشبش��ب، أسَرعَ��ت )ماج��ي( بحل 
القال�دة م��ن عنقـه� في حــن صرخ��ت أن�ـا: هيــا بنــا فــورا، ركضنــا 
بــكل مــا أوتينــا مــن سرعــة حتــى خرجنــا مــن الغرفــة ثــم الملهــى 
ــا  ــة، صرخن ــل للغاي ــز طوي ــا في دهلي ــا وقعن ــاء فرارن ــه، وفي أثن كل
ــا،  ــه تمام ــا إلى شــارع أعرف ــر، إلى أن انتهــى بن ــأة والذع مــن المفاج

ووج�ـدت س�ـيارتي ترب�ـض بانتظ�ـاري.
كنا سنضيع. -
أنا آسف لكني فعلا لم أقرأ ذلك الجزء الخاص بالموت. -
أنا توقعت ذلك.  -

قالتها ماجي ثم أكملت:
مــن الطبيعــي أن يحــرص الفراعنــة عــى مــوت أعدائهــم حيــث  -

ق�ـد انته�ـت اس�ـتفادتهم منهمـا.
صحيح، فلا يمكن استخدامهم للزينة مثلا. -
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ولكن لماذا لم يمنعنا هؤلاء البلطجية؟ -
يبــدو أن سرقــة القــادة قــد شــلت تفكيرهــم، وقــد يكونــون  -

تح�ـت تأثيـر س�ـحر م�ـا مرتب�ـط بالقالدة.
الآن هيــا بنــا إلى بيتــي لنســريح قليــا ثــم تكملــن رحلتــك في  -

. مصر
لا لقد اكتفيت بهذه الإثارة حتى الآن، أود السفر فورا. -
ليكن يا ملاكي. -

ونظرت إلى )توفيق( بامتنان وقلت:
أنا مدين لك بحياتي.  -

ونظرت إلى )ماجي( ثم أردفت: 
وما هو أغلي من حياتي. -
لو أردت أكل فراخ مشوية، فأنا موجود. -
بالطبع يا صديقي. -

***

في المطار وقَـفَت دامعة العينين وهتفت ناظرة في عيني:
حتى تحترق النجوم؟ -
وحتــى ينقــرض الكنغــر، وحتــى تصــل مــر لــكأس العــالم،  -

وحت��ى تتـ...
ــورا  ــه ف ــدة التوج ــة المتح ــافرين إلى المملك ــادة المس ــى الس »ع

�ـادرة«. �ـة المغ لصال
قاطعنــي هــذا النــداء، صافحتهــا وأعطتنــي ظهرهــا وانصرفت، 
ــى  ــي أصررت ع ــرار، لكنن ــاول الف ــي تح ــة الت ــذه الدمع ــا له تب
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�ـي. �ـجنها في ضلوع س
ــبب  ــن أن تس ــل يمك ــا، وه ــي تحمله ــادة الت ــرت في الق فك

�ـب. �ـن المصائ �ـد م العدي
الحقيقة.. نعم.

ولكن هذه قصة أخرى.
د. رفعت اسماعيل

                                                 القاهرة
مش فاكر التاريخ

***

ــطورة  ــة »أس ــمي القص ــض أن أس ــي البع ملحوظ��ة: نصحن
الشبش��ب« لأنــه كان أكثــر نفعــا مــن الفتــوة الــذي لم يفعــل شــيئا 

�ـا. �ـم حق �ـعر أن لديه �ـم، والآن أش �ـي عاندته �ـع، لكنن في الواق
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